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الحمد لله رب العالمین» والصلاة على رسول الله 
وعلی آله وصحبه ومن تبعه ما بعد: 

فإن المذهب الوسط في العقيدة هو مذهب آهل السنة 
والجماعة؛ لأن مذهب السلف وسط بین طرفي الافراط 
والتفريط» وکلا طرفي قصد الأمور مذمومء فأهل السنة 
وسط في باب الإيمان بين المرجئة والخوارج الوعيدية 
الذين يقولون: إن العبد يكفر إذا فعل المعصية» وإذا فعل 
الكبيرة» فالزاني عندهم كافرء وكذلك السارق وشارب 
الخمر. والمرجئة يقولون: إن العبد إذا عرف ربه بقلبه فهو 
مؤمن» ولا يضره شيء. 

وأما أهل السنة فوسط بين هولاء وهولاء فقالوا: إن 
العبد لا يكفر بفعل المعصية» بل يكون ناقص وضعيف 
الإيمان إذا لم يستحل الكبيرة» ولو كثرت المعاصي فإنها 
لاتقضي على الإيمان» فلا يذهب الإيمان إلا الكفر الصٌراح. 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
وقد أجري لقاء في الإجابة على أسئلة في باب الكفر 
والایمان» فجمعها الابن/ عبدالله بن 6 الشيباني» 
وضم إليها أسئلة تابعة لشرح كتاب «الإيمان» لأبي عبيد 
القاسم بن سلام أسأل الله أن يثيبه على ذلك» وأن ينفع 
الله بهاء وأن يرزق الجميع الإخلاص في العملء 
والصدق في القول وأن يثبت الجميع على دينه القويمء 
إنه ولي ذلك والقادر علیه» وصلى الله على محمد وآله 


وصحبه وسلم. 





كه دكتبه 


عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالرحمن الراجحي 
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م ریچ یر 

© السؤال الأول: 

بِمّ يكون الكفر الأكبر أو الردة؟ 

وهل هو خاص بالاعتقاد والجحود والتكذيب أم 
هو أعم من ذلك؟ 
الحواب: 
50 الله وسلم ۷ 1 AS‏ 
محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين ... أما بعد: 

فإن الردة ‏ والعياذ بالله ‏ تكون بأمور عدة: فتكون 
بجحود الأمر المعلوم من الدين بالضرورة» وتكون بفعل 
الكفرء وبقول الكفرء وبالترك والإعراض عن دين الله وِبد. 

-١‏ فيكون الكفر بالاعتقاد؛ كما لو اعتقد لله صاحبة 
أو ولدا أو اعتقد أن الله له شريك فى الملك أو أن الله 
معه مدبرٌ في هذا الكون أو اعتقد أن أحدا يشارك الله في 
أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو اعتقد أن أحدا يستحق 
العبادة غير الله أو اعتقد أن لله شريكا في الربوبية فإنه 
يكفر بهذا الاعتقاد كفرا أكبر مخرجا من الملة. 
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-١‏ ويكون الكفر بالفعل؛ كما لو سجد للصنم آو 
فعل السحر أو فعل أي نوع من أنواع الشرك كأن دعا غير 
الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو طاف بغير بيت 
الله تقربا لذلك الغیر فالكفر يكون بالفعل كما يكون 
بالقول. 

۳- ویکون الکفر بالقول؛ کما لو سب الله أو سب 
رسوله وله آو سب دین الاسلام آو استهزاً بالله أو بكتابه أو 
برسوله ول آو بدینه قال الله تعالى في جماعة في غزوة 
تبوك استهزءوا بالنبي يله وباصحابه : «فل یل و٤‏ یلزو 
وَرَسُولوء کم دس شنم سرود €9 لا رو فد رمم بعد ند یتیک که 
[التَوبَة: ۰۲11-10 فأثبت 0 الکفر بعد الایمان فدل علی آن 
الکفر یکون بالفعل کما یکون بالاعتقاد ویکون بالقول آیضا 
کما سبق في الاأية فان هولاء کفروا بالقول. 

۶- ویکون الکفر بالجحود والجحود والاعتقاد 
شيء واحد وقد یکون بینهما فرق؛ فالجحود کآن یجحد 
آمرا معلوما من الدین بالضرورة کأن یجحد ربوبية الله و 
يجحد ألوهية الله أو استحقاقه للعبادة أو يجحد مَلَكَا من 
الملائكة أو يجحد رسولا من الرسل أو كتابا من الكتب 
المنزلة أو يجحد البعث أو الجنة أو النار أو الجزاء أو 
الحساب أو ينكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو 
وجوب الحج أو وجوب الصوم أو يجحد وجوب بر 





أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
الوالدين أو وجوب صلة الرحم أو غير ذلك مما هو معلوم 
من الدين بالضرورة وجوبه أو يجحد تحريم الزنا أو تحريم 
الربا أو تحريم شرب الخمر أوتحريم عقوق الوالدين أو 
تحريم قطيعة الرحم أو تحريم الرشوة أو غير ذلك مماهو 
معلوم من الدين بالضرورة تحريمه. 

ه- ويكون الكفر بالإعراض عن دين الله والترك 
والرفض لدين الله؛ كأن يرفض دين الله بأن يعرض عن 
دين الله لا يتعلمه ولا يعبد الله فيكفر بهذا الإعراض 
والترك قال الله تعالى: ظوَالدِينَ قرو عا اروا مُمَرصُونَ 
9 (الاحتاف: “r‏ وقال تعالی: «ومَنْ للم تن ده بتایت 
ريو 2 مس نا من ن الْمْجَرمِينَ فلق مُتْقَمنَ 49 [السجدة: ۲۲]. 
- الخلاصة : 

الكفر يكون بالاعتقاد» ويكون بالجحود» ويكون 
بالفعل» ويكون بالقول» ويكون بالإعراض والترك والرفض. 

- ومن أكره على التكلم بكلمة الكفر أو على فعل 
الكفرء فإنه يكون معذوراء إذاكان الإكراه ملجئا كأن 
يكرهه إنسان قادر على إيقاع القتل به» فيهدده بالقتل وهو 
قادر أو يضع السيف على رقبته» بشرط أن يكون قلبه 
مطمئنا بالإيمان» أما إذا اطمئن قلبه بالكفرء فإنه يكفر 
حتی مع الاکراه - نسأل الله السلامة والعافية ‏ 








[ .۱ ] أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
- فالذي یفعل الکفر له خمس حالات: 

- إذا فعل الكفر جادا» فهذا یکفر . 

- |ذا فعل الکفر هازلا» فهذا یکفر. 

- |ذا فعل الکفر خائفا. فهذا یکفر. 

- |ذا فعل الکفر مکرها واطمتن قلبه بالکفر فهذا 

- إذا فعل الکفر مکرها واطمتن قلبه بالایمان فهذا 
لا یکفر لقول الله تعالی: من کف ِنْ بند (یکیهه 


ا 





قلت ينهم سحب لحيو الَا على الجرة وت امه 
لا يَهْدِى آلقوم ES‏ [الحل: ۰]۱۰۷-۱۰5 


هه 92ه مله 
مه مه مه 





أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر j‏ 
السؤال الثاني : 
إذا فعل الإنسان بعض الشركيات ولكنه يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» هل يبقى أصل 
الإيمان في قلبه؟ 


الحوات : 

|ذا فعل الانسان ناقضاً من نواقض الاسلام بطلت 
الشهادة» ولو قال إنسان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ثم عبد الصنم بطلت شهادته وانتقضت» 
مثله في ذلك كمثل إنسان توضأ وأحسن الوضوء وتطهر 
وأحسن الطهارة ثم خرج منه بول أو غائط أو ريح فتبطل 
طهارتهء فكذلك إذا قال: لا إله إلا الله ثم سجد للصنم 
أو دعا غير الله أو قال إن أحداً ينفع أو يضر مع الله 
أو اعتقد أن لله صاحبة أو ولداًء آو آنکر تحریم الخمر؛ 
أو الزنا بطلت شهادته. 


مله مله وله 
مت مه OP‏ 
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© السؤال الثالث: 


العمل شرط کمال فیه)» ویقول آیضا:(لا كفر إلا 
باعتقاد)» فهل هذا القول من أقوالأهل السنةأم لا؟ 
9ه الجواب: 

ليست هذه الأقوال من أقوال أهل السنةء أهل السنة 
يقولون: الإيمان هو: قول باللسانء وقول بالقلب» وعمل 
وعمل؛ ومن آقوالهم : الایمان قول وعمل ونية فالایمان 
لا بد أن يكون بهذه الأمور الأربعة: 

-١‏ قول اللسان وهو النطق باللسان. 

رن قول القلب وهو الإقرار والتصديق. 

۳- عمل القلب وهو النية والاخلاص. 

۶4- عمل الجوارح. 

فالعمل جزء من آجزاء الایمان الأربعة. فلا يقال: 
العمل شرط كمال أو أنه لازم له فإن هذه أقوال المرجئة 
ولا نعلم لأهل السنة قولا بأن العمل شرط كمال. وكذا قول 
من قال: [لا كفر إلا باعتقاد] فهذا قول المرجئة ومن 
أقوالهم: [الأعمال والأقوال دليل على ما في القلب من 
الاعتقاد] وهذا باطل» بل نفس القول الكفري كفر ونفس 
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الاي : قل بأل 
ايلو ورسَولو. E‏ قستهزهون وم ل یروا هد کرم هد 
ك © [التوبة: e e ٠٠‏ المقالة. 
السؤال الرابع 

خرج بعض المعاصرين بقول جديد في الإيمان 
وقال: [إن العمل شرط كمال في الایمان ولیس شرط 
الحواب : 

قوله: [ن الایمان شرط كمال أو شرط صحة] لا 
أعلم له أصلاًء لا في مذهب المرجثة» ولا في مذهب 
جمهور أهل السنة. 

جمهور أهل السنة يقولون: الإيمان قول باللسان 
وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل الجوارح. وقالوا: 
الإيمان عمل ونية يزيد بالطاعات وینقص بالمعاصي» 
فالعمل جزء من الإيمان» والإيمان مكون من هذه 
الأشياء: من تصديق القلب وقول اللسان وعمل القلب 
وعمل الجوارح» فيكون الإيمان أربعة أشياء وكلها دخلة 
فی ن لاان 


[ »۱ ] أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


والمرجئة يقولون: الأعمال ليست من الایمان ولکنها 
دليل على الإيمان أو هي مقتضى الإيمان أو هي ثمرة 
الإيمانء أما القول بأن العمل شرط كمال أو شرط صحة 
لا أعلم له أصلاً لا من قول المرجئة ولا من قول جمهور 
أهل السنة» بل قد يقال: إنه يوافق مذهب المرجئة من 
جهة أنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان فالذي 
يقول: عن العمل شرط كمال أو شرط صحة. نقول له: 
هذا مذهب المرجكئة لأنك أخرجت الأعمال عن مسمى 
الإيمان؛ فإما أن تقول: العمل داخل في مسمى الإيمان 
أو جزء من الإيمان وتوافق أهل السنة»ء أو تقول: إن 
الأعمال ليست من الإيمان فتوافق المرجئة سواءً قلت: هو 
شرط کمال آو شرط صحة أو دليل على الإيمان أو 
مقتضى الإيمان أو ثمرة الإيمان. فكل من أخرج العمل من 
الایمان فهو من المرجئة. 
قال السائل : 





الذین یقولون: انه شرط صحة. یقولون: انه لا 
یصح الایمان الا بالعمل! 
8 الجوات : 


لك اله ول ا ك اا ال عمل 
لأن العمل ثمرة الإيمان ومع ذلك صاروا مرجئه؛ وأنا 
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أسألك: الذي يقول: إن العمل شرط صحة هل يقول: إنه 
داخل في مسمى الإيمان أو خارج عن مسمى الإيمان؟ 
قال السائل : 
يجعله داخلاً في مسمی الایمان. 


الحواب: 

لاء بل يجعله خارجاً عن مسمى الإيمان» فالوضوء 
شرط في صحة الصلاة. هل الوضوء من الصلاة؟! 
واستقبال القبلة شرط للصلاة. هل هي من الصلاة؟! سواءاً 
أكان الشرط داخلاً أم خارجاً أم متقدماً أم متأخراً. 

فمن أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو من 
المرجثة وهذا واضح ولكني لا آعلم آن المرجئة يقولون: 
إنه شرط كمال أو شرط صحة الذي أعلمه أن المرجئة 
يقولون: الأعمال ثمرة للإيمان؛ أو دليل على الإيمان؛ أو 
مقتضى الإيمان. 


2ه مله وله 
® 76 ® 
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هل الأعمال رکن في الایمان وجرء مله أم هي 
شرط كمال فيه؟ 
= الجواب: 

الإيمان: قول باللسان وقول بالقلب» وعمل بالقلب» 
وعمل بالجوارح كما سبق ولا يقال: إنها شرط كمال» أو 
إنها خارجة عن الإيمان» أو أنها لازم من لوازم الإيمان» 
أو من مقتضى الإيمان» أو هي دليل على الإيمان إذ كل 
هذه من أقوال المرجئة. 


هه مله وله 
o‏ من من 
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9 السوال السادس : 

ما آقسام المرجثة؟ مع ذکر آقوالهم في مسائل الایمان؟ 
الحواب: 

المرجئة طائفتان: 

- الطائفة الأولی : المرجثة المحضة أو الغلاة» 
وهم : الجهمية» وزعيمهم : الجهم بن صفوان؛ فان الجهم 
ابن صفوان اشتهر بأربع عقائد بدعية هي : 

-١‏ عقيدة نفي الصفات وأخذها عنه الجهمية. 

-٣‏ عقيدة الإرجاء وأخذها عنه المرجئة. 

۳- عقيدة الجبر - آي: آن العبد مجبور على أعماله 
_ وأخذها عله الجبرية. 

-٤‏ عقيدة القول بفناء الجنة والنار. 

فهذه أربع عقائد خبيثة اث شتهر بها الجهم. 

والمرجئة المحضة عقيدتهم في الإيمان أنه مجرد 
المعرفة» أي: مجرد معرفة الرب بالقلب» فمن عرف ربه 
بقلبه فهو مومن ولا يكون الكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه. 
وبهذا آلزمهم العلماء بأن إبليس مؤمن؛ لأنه يعرف ربهء قال 
الله تعالی عن ابلیس : هل رب نزن إل يور یه 66 
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[الججر : ۳۱] 0 فرعون أيضا مومنا 2 یعرف ربه بقلبه 
GT‏ دور وه 


ظم طا ا فأنظ:ر كيف کان ع انیت > [التّمل: 15]. 


وذكر ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في (الكافية 
الشافية) فصلاً طويلاً فى بيان معتقد المرجئة المحضة 
وقال: إنه أخفى هذا e‏ أظهره وبيّن أن عقيدتهم مجرد 
معرفة الرب بالقلب» وأنه لو فعل الأعمال الكفرية مع 
ذلك» فلا تؤثر في إيمانه» فلو سب الله أو سب الرسول 
بل أو سب دين الإسلام وقتل الأنبياء والمصلحين وهدم 
المساجد وفعل جميع المنكرات فلا يكفر ما دام يعرف ربه 
بقلبه وهذا هو أفسد قول قيل فى تعريف الإيمان! وهو 
قول أبي الحسين الصالحي من (القدرية). 

ويليه في الفساد قول الكرّامية القائلين: بأن الإيمان 
هو النطق باللسان فقط. فمن شهد آن لا اله الا الله بلسانه 
فانه یکون مؤمناء ولو کان مکنبا بقلبه ویسمونه مژمنا کامل 
الایمان» وان کان مکذبا بقلبه فهو مخلد في النار» فیلزمهم 
على هذا أن المؤمن الكامل الإيمان مخلدٌ في النار وهذا 
من أعظم الفساد وهو يلي قول الجهم في الفساد. 

- الطائفة الثانية: مرجئة الفقهاء؛ وهم أهل الكوفة 
كأبي حنيفة وأصحابهء وأول من قال بأن الأعمال غير 
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داخلة في مسمى الإيمان هو : حماد بن أبي سليمان» شيخ 
الإمام أبي حنيفة. 

- وأبو حنيفة له روايتان في حد الإيمان: 

- الأولى: أنه تصديق القلب وقول اللسان» وهذه 
الرواية عليها أكثر أصحابه. 

- الثانية: أن الإيمان هو تصديق القلب فقطء وأما 
قول اللسان فهو رکن زائد خارج عن مسمی الإيمان. 

وعلى هذه الرواية يوافق قول (الماتریدیة) آن الایمان 
هو: تصديق القلب فقطء ولكن الأعمال مطلوبة عندهم 
كالصلاة والزكاة والصوم والحج. فالواجبات واجبات 
والمحرمات محرمات» ومن فعل الواجب فإنه يستحق 
الثواب والمدح ومن فعل الكبائر فإنه يستحق العقوبة ويقام 
عليه الحدء ولكن لا يسمونه إيمانا. يقولون: الإنسان عليه 
واجبان: واجب الإيمان» وواجب العملء ولا يدخل 
أحدهما في مسمى الآخر. 

- وجمهور أهل السنة يقولون: العمل من الإيمان 
وهو جزء منه فالأعمال واجبة وهي من الإيمان» ومرجئة 
الفقهاء يقولون: الأعمال واجبة وليست من الإيمان» ولهذا 
قال من قال بأن الخلاف بينهم وبين جمهور أهل السنة 
خلاف لفظي» وقال بهذا شارح الطحاوية» والصواب أنه 
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© السؤال السابع : 
آعمال القلوب آو الجوارح لفظی أم معنوي؟ 
3 الحواب: 

قال بعضهم: إن الخلاف بين مرجتة الفقهاء وأهل 
السنة خلاف لفظي» وقال بهذا شارح (الطحاویة) ابن آبي 
العز رف حیث قال: ان الخلاف بين جمهور آمل السنة 
وأبي حنيفة وأصحابه خلاف لفظي» والنزاع نزاع في آمر 
اسمي لفظى لا يترتب عليه فسادّفى الاعتقاد. 

وقال: إن الدليل على أن الخلاف بينهم لفظي أن 
كلا من الطائفتين يقولون: الأعمال واجبة» وكلا من 
الطائفتين يقولون: إن المسلم إذا فعل الواجبات أثيب 
عليها ومن ترك شيئا من الواجبات أو فعل المحرمات» 
فإنه يعاقب ويقام عليه الحد. 





ولكن النزاع بينهم في أنه هذا الواجب هو من 
الإيمان أو ليس بإيمان؟ قال بالأول جمهور أهل السنة 
وقال بالثاني: أبو حنيفة وأصحابه. 

ولكن عند التأمل والنظر لا يجد طالب العلم أن 
الخلاف لفظيٌ من جميع الوجوهء صحيح أنه لا يترتب 
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عليه فساد في الاعتقاد» لکن له آثار تترتب علیه» ومن هذه 
الآثار: 

- أولا: أن جمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة 
في اللفظ والمعنى فتأدبوا مع النصوص» ومرجئة الفقهاء 
وافقوا الكتاب والسنة معنا وخالفوهما لفظاء ولا يجوز 
للمسلم أن يخالف النصوص لا لفظا ولا معنى. قال الله 
تمالی : چا ارت ای با كر اک وت مم و 
یت عم ی وم یما وع َي توو © الت 
يُقيئوت ألصّلَزهَ ويا رهم يِفو © اليك هم المؤمئون 
با س الانقاد: ؛-4] فبين الله تعالى أن هذه الأعمال كلها 
من الإيمان» فوجل القلب عند ذكر الله هذا عمل قلبي» 
وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن عمل قلبي: «وَعَلٌ رهم 
رن 402 (الانقاد: ۲] عمل قلبي ويشمل أيضا أعمال 
الجوارح من فعل الاسباب والانفاق مما رزقهم الله» کل 
هذه الأشياء سماها إيمانا. 


وقال تعالى : انما المؤينُونَ ال ءامو باي سول م 
تم كابأ وَحَهَدُوا بوهم وهم في سيل آله کیت هم 
ایند وه انخجرات: ]٠6‏ وقال تعالى: ثلا وَرَيْكَ لا 


e. 1‏ ددم I‏ مس 07 همم ,۰ 
اسهم حرجا مما فضيت وسلموا یا و466 (شاه: 1 





أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


€ 
۳ 





وثبت في الصحیحین عن النبي ی أنه قال: «الایمان 
بضع وَسَبْعُونَ سُعْبَةٌ كَأَفْضَلّهَا ول لا له لا الكك واَذتامَا 
و 


١ 2 ۳ ا ۶ ور‎ 5 28 n2 
َه الأدّى عَن الطريق» وَالْحَيَاءُ شعْبَةٌ مِنَ الایمان».‎ 


1١ 


٠١ 
حصج۱‎ 


وفي رواية البخاري: «الایمَانْ بِضْعٌ وَسِنُونَ شعْبَةٌ 
والحیاء شع من الإِيمَان»”" فهذا من أقوى الأدلة في الرد 
على المرجئة فجعل النبي وق الایمان بضعا وسبعین شعبة 
ومثل لقول اللسان بکلمة التوحید علی آنها من قول اللسان 
ومثل لعمل الجوارح بإماطة الأذى عن الطریق ومثّل لعمل 
القلب بالحیاء؛ لآن الحیاء خلق داخلي یحمل الانسان 
علی فعل المحامد وترك القبائح. 

فأعلی شعب الایمان: کلمة التوحید وآدناها: 
إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة منها ما 
يقرب من شعبة الشهادة» ومنها ما يقرب من شعبة 
الإماطةء فالصلاة شعبة والحج شعبة والزكاة شعبة والصوم 
شعبة وبر الوالدين شعبة وصلة الأرحام شعبة والجهاد في 
سبيل الله شعبة والأمر بالمعروف شعبة والنهي عن المنكر 
شعبة والاحسان لی الجار شعبة» إلى غير ذلك هن 
الشعب. فهذه کلها آدخلها النبی یا فی مسمی الایمان 
اتال اعمال غار خن نی الاتمان: 


)۱( أخرجه مسلم : کتاب الایمان» برقم (۳۵). 
(۲) أخرجه البخاري: کتاب الایمان؛ باب آمور الایمان» برقم(٩).‏ 
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وكذلك من أقوى الأدلة أيضا على أن الأعمال داخلة 
E O o‏ ل 
وذلك آن وفد عبد القيس جاءوا إلى النبي ل قَقَالُوا: 
سول الله إن لا نیع أذ تأّیك الا في الشهر 1 
وین ك دا الح مِنْ كُقَارِ مُضَرَ مرا یأر تضلی 
تخیر به مَنْ وَرَاءَنَا نحل به الجَنّة وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْربَة ب 
0 ربع ٠»‏ وَنَهَاهُمْ عَنْ أرب ٠‏ أَمَرَهُمْ : بالایمان ال 
ده قَالَ: «أتَدْرُونَ ما الایمان بالله وحن قَانُوا : 
شر ألم » ان : ها اَن لا له زا له ون 0 

سول ای 3 الصَّلاق وتا الرَّكَاوٍ وَصیام رَمَصانْ› 

مِنَّ المَغْنَم ال ففسر الإيمان بأعمال 

0 وهذا دليل واضح صريح على أن الأعمال داخلة 
في مسمى الإيمان. فجمهور أهل السنة تأدبوا مع النصوص 
وأدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان ومرجئة الفقهاء وافقوا 
النصوص في المعنى لكن خالفوها في اللفظ» ولا يجوز 
للاتمان مخالفة النصوض لآ قن ذلقط ولا فى المعتی مل 
الواجب موافقة التصوص لفظا ومعنی. ۱ 

- انیا : آن خلاف مرجثة الفقهاء مع جمهور هل 
السنة فتح بابا للمرجثة المحضة الغلاة فان مرجنة الفقهاء لما 
قالوا : (ٍن الاعمال لیست من الایمان وان کانت واجبة) 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الایمان باب آداء الخمس من المغنم» 
برقم(۰)۵۳ ومسلم: کتاب الایمان» برقم(۱۷). 





[ ۷ ] أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


فتحوا بابا للمرجثة المحضة فقالوا: الاعمال لیست واجبة 
ولیست مطلوبة؛ ولهذا قال المرجّة المحضة الصلاة والصوم 
والزكاة والحج هذه كلها ليست بواجبة ومن عرف ربه بقلبه 
فهو مؤمن كامل الإيمان ويدخل الجنة من أول وهلة 
والأعمال ليست مطلوبة والذي فتح لهم الباب مرجئة الفقهاء. 
- الغا : أن مرچ الفقهاء ء باختلافهم مع جمهور أهل 

السنة فتحوا بابا للفعّاق والعصاة فدخلوا معه فلما قال 
مرجئة الفقهاء ٍن الایمان شيء واحد لا یزید ولا ینقص» 
وهو التصدیق ولیمان آمل الأرض وآأهل السماء واحد؛ 
دخل الفساق فیأتی الفاسق السکیر العربید ویقول: آنا 
مومن کامل الایمان ليماني کلیمان جبریل ومیکائیل 
وكإيمان أبي بكر وعمر فإذا قيل له: كيف تقول إن إيمانك 
کایمان آبي بكر وعمر وأبو بكر له أعمال عظيمة؟ قال: 
الاعمال ليست داخلة في مسمى الایمان آنا مصدّق؛ 
2 بكر مصدّق وجبریل مصدّق وآنا مصدّق فايماني 
یمانهم» ومذا من آبطل الباطل» ولهذا جاء في الحدیث 

أنه : «لو وزن لیمان آبي بکر بلیمان آهل الأرض لرجح»"۲ 





(۱) رواه أحمد في فضائل الصحابة (ح1۵۳) بإسناد فيه أيوب بن سويد 
الرملي وهو ضعیف» لکن تابعه ابن المبارك عند أبي خيثمة في 
فضائل آبي بکر (ص۰)۱۳۳ والبيهقي في الشعب (۲۹-۲۵/۱) وأبو 
عثمان الصابوني في عقائد السلف (۱۱۰2) فاسناده صحیح. ورواه 
عبد الله في السنة ۸۲۳ بإسناد حسن. 
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والمراد: ما عدا الرسل عليهم الصلاة والسلام» فكيف 
يقال إن الإيمان واحدء وأن إيمان أهل السماء وأهل 
الأرض واحد. 

- رابعا: مسألة الاستثناء في الإيمان وهو قول 
القائل: (أنا مؤمن إن شاء الله) فمرجتة الفقهاء يمنعون 
الاستثناء في الإيمان؛ لأن الإيمان شيء واحد هو 
التصديق» فیقولون: آنت تعلم آنك و تا ي 
تقول: أنا مؤمن إن شاء الله. إذن أنت تشك في إيمانك» 
ولهذا یسمون المژمنین الذین یستثنون في ایمانهم الشگاکة 
فأنت تعلم في نفسك أنك مصدّق كما تعلم أنك قرأت 
الفاتحة وكما تعلم أنك تحب الله ورسوله یز وتبخض 
اليهود فكيف تقول: إن شاء اللهء بل قل: أنا مؤمن؛ 
اجزم ولا تشك في إيمانك. 

وأما جمهور أهل السنة فإنهم يفصّلون فيقولون: إن 
قال القائل: (أنا مؤمن إن شاء الله) يقصد الشك في أصل 
إيمانه فهذا ممنوع؛ فأصل الإيمان التصديق» وأما إن نظر 
إلى الأعمال والواجبات التي أوجبها الله» والمحرمات 
التي حرمها الله ورأى أن شعب الإيمان متعددة والواجبات 
كثيرة فالإنسان لا يزكّي نفسهء ولا یقول بأنه أدّی ما علیه؛ 
بل یتهم نفسه بالتقصیر ويزري علی نفسه فاذا قال: [آنا 
مومن ان شاء الله] فان الاستثناء راجع ٍلی الأعمال» فهذا 
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لا بأس به بل حسن أن يقول: إن شاء الله. 

وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة وأن العاقبة لا 
يعلمها إلا الله فلا بأس بالاستثناءء» وكذلك إذا أراد التبرك 
بذكر اسم الله فلا بأس. 

فهذه من ثمرات الخلاف وإن كان لا يترتب عليه 
فساد في العقيدة» ولكن هذه ثمرات تدل على أن الخلاف 
ليس لفظياً. 


مله وله هله 
م2 oS‏ من 
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السؤال 0 

يقر بالشهادتين ويقر ا ولكنه لا 1 شيئا ألبتة 
فهل هذا مسلم أم لا؟ علما بأنه ليس له عذر شرعي 
يمنعه من القيام بتلك الفرائض؟ 


الحواب: 
هذا لا یکون مومنا 0-7 یزعم أنه مصدّق بقلبه 
ولا يقر بلسانه ولا یعمل لا ید يتحقق إيمانه ؛ لأن هذا ایمان 


کایمان ابلیس وکایمان فرعون؛ لأن ابلیس انشنا مضندی 
بقلبه قال الله تعالى عنه: ظثَالَ رَبّ تَأنَظِرٍَ إِلَّ يَوْمِ 
يمعي )4 [الججر: 1.7 وفرعون وآل فرعون قال الله تعالى 
عنهم : ودا ها هواس قتها اف لیا ریا ویر که [الئمل: 14[ 
فهذا الایمان والتصدیق الذي في القلب لابد له من عمل 
يتحقق به فلابد أن يتحقق بالنطق باللسان ولابد أن يتحقق 
بالعمل ؛ فلابد من تصدیق وانقیاد وإذا انقاد قلبه بالإيمان 
فلابد أن تعمل الجوارح» أما أن يزعم أنه مصدّق بقلبه 
ولا ينطق بلسانه ولا يعمل بجوارحه وهو قادر فأين 
الإيمان؟!! فلو كان التصديق تصديقاً تاماً. وعنده (خلاص 
لأتى بالعمل» فلا بد من عمل يتحقق به هذا التصديق 
وهذا الإيمان؛ والنصوص جاءت بهذا. 
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كما أن الذي يعمل بجوارحه ويصلي ويصوم ويحج 
لا بد لأعماله هذه من إيمان في الباطن وتصديق يصححها 
وإلا صارت كإسلام المنافقين؛ فإن المنافقين يعملون» 

ن مع النبي ی ویجاهدون ومع ذلك لم يكونوا 
مومنین ؛ لأنه ليس عندهم إيمان وتصديق يصحح هذا 
العمل فلابد من آمرین لصحة الایمان: تصدیق في الباطن 
یتحقق بالعمل» وعمل في الظاهر یصح بالتصدیق. آما 
تصدیق في الباطن دون عمل فأين الدليل عليه؟ أين الذي 
يصححه؟ أين الانقياد؟. 

لا يمكن أن يكون هناك تصديق صحيح لا يصلي 
صاحبه» ولا ینطق بالشهادتین وهو یعلم ما آعذ الله لمن 
نطق بالشهادتین ولمن تکلّم بکلمة التوحید من الثواب» 
ولما أعدٌ الله للمصلين من الثواب ولمن ترك الصلاة من 
العقاب. فلو كان عنده تصديق صحيح» وإيمان صحيح 
لبعثه على العمل» فلو كان عنده تصديق صحيح وإيمان 
صحيح لأحرق الشبهات والشهوات؛ فترك الصلاة إنما 
يكون عن شبهة والمعاصي إنما تكون عن شهوة» والإيمان 
الصادق يحرق هذه الشهوات والشبهات. 

وهذا یدل علی آن قلبه خال من الایمان الصحيح» 
وانما هو لفظ باللسان نطق به ولمیتجاوزه والا لو كان 
عنده تصدیق بقلبه و اقرار بقلبه فقط ولم يتلفظ؛ فقول 
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القلب لم يتجاوز إلى أعمال القلوب. والی الانقیاد 
فالمقصود أن الذي يزعم أنه مصدّق بقلبه ولا يعمل 
بجوارحه هذا هو مذهب الجهمية. 

- ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنة: يعسر 
التفريق بين المعرفة والتصديق المجرد. فيعسر التفريق بين 
المعرفة بالقلب» والتصديق الذي ليس معه شيء من أعمال 
الجوارح» ويقول هذا هو إيمان الجهمية ‏ نسأل الله 
العافية - فالذي يزعم أنه مؤمن ولا ينطق بلسانه ولا يعمل 
بجوارحه مع قدرته هذا هو مذهب الجهمية فلابد من عمل 
يتحقق به هذا التصديق كما أن الذي يعمل لابد له من 
تصديق في الباطن يصححه. 


مله مله مله 
ويه o» e»‏ 
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© السؤال التاسع : 

هل تصح هذه المقولة: أن من قال: (الإيمان 
قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء 
كله حتى لو قال: لا كفر إلا باعتقاد وجحود)؟ 
الجوات : 

المقولة الثانية تنقض المقولة الأولى فقوله: «الإيمان 
قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص» هذا حق». وهو قول أهل 
السنة والجماعة» لكن قوله بعد ذلك: (لا كفر إلا باعتقاد 
وجحود) هذا ینقض المقالة الژولی» فکما آن الإيمان 
یکون بالقول والعمل والاعتقاد فکذلك الکفر یکون بالقول 
والعمل والاعتقاد فلابد آن تصحح المقولة الثانية فتکون : 
(والکفر یکون بالقول والعمل والاعتقاد). 


مله ماه وله 
om 6‏ من2 








أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


السؤال العاشر : 


وسب الرسول َة ليس بكفر في نمسه) ولكنه أمارة 
9 الحواب : 

هذا القول ليس بصحيح» بل هو قول المرجئة وهو 
قول باطل» بل إن نفس السب كفر ونفس الاستهزاء كفر 
کماقال تصالی: «فل ای واي ورَسُولو. كم 
بو 3 لا رو هد کترم هد ایتک که [نتر: 11-0] 
فأثبت لهم الکفر بعد الایمان بهذه المقالة» ولم يقل إن 
کنتم تعتقدون في قلوبکم شیثا. فالله تعالی طلق الکفر 
عليهم بهذه المقالة» فدل على أن القول بأن كلام الكفر أو 
قول الكفر ليس بكفر بل هو علامة على ما في القلب هذا 
باطل » فالقلب لا يعلم ما فيه إلا الله تعالى» والكفر يكون 
بالقلب. 

ویکون بالقول ویکون بالعمل» والمقصود: أن هذه 
المقالة تتمشی مع مذهب المر جئة. 


ماه 92 0 
ون بر 2 





أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 





© السؤال الحادي عشر : 

ما حكم من یسب الله ورسوله ويسب الدين فإذا 
لمعم فى :فيد !| لأمن ال ا ب واي ارت 
والرزق» فهل هذا كافر أم هو مسلم يحتاج إلى تعزير 
وتعذيب؟ 

وهل يقال هنا بالتفريق بين السب والساب؟ 


الحواب: 
لا آدري ما ب معنى التعلل بالتكسب وطلب القوت!! 


إن كان المراد أنه إذا قيل له: تعلّم الدين يتعلّل 
بالكسب» ا ار لكن الآن نحكم عليه بهذا 
السب ونقول: من سب الله آو سب رسوله و أو سب 
الدین فان هذا کفر باتفاق هل السنة والجماعة. 
آما مسألة التعلل بالکسب وطلب القوت !ذا قیل له 

تَعَلَّمْ دينك؛ فهذا التعلل باطل ويجب على الإنسان أن 
يتعلم ما يقيم به دينه؛ كما أنه يطلب الكسب والقوت؛ 
يتعلم ما يصح به إيمانه» وماأوجب الله عليه من الاعتقاد 
الصحیح » وآن الله مستحق للعبادة وحده؛ وما أوجب الله 
عليه من الطهارة والصلاة والضوم والزکاة والحج. فهذا 
التعلل لا وجهله. فإذا قيل له: تعلم ما أوجب الله عليك 


أو أسأل العلماء عن مقالتك هل هي كفر أم غير كفر تعلل 
بالكسب فهذا باطل؛ لأن الكسب لا يمنع الانسان من 
تعلم دينه وتعلم أن هذه المقالة كفرية أو يسأل عنها؛ لأن 
الكسب لا يأخذ وقتا كثيرا والكسب له أوقات واسعة 
وليس هناك فرق بينالسب والساب. 


فنقول: من سب الله أو سب الرسول كَل أو سب 
دينه فهو كافر. 

- والساب كافر؛ لأنه لا عذر له في هذاء والذي 
يعذر فيه إنما هي الكلمات التي فيها إيهام؛ فهذا الذي 
يفرق فيها بين المقالة والقائل فلو تكلم الإنسان بكلم 
موهمة أو كلمة يحتمل أن يكون لصاحبها عذر فهذا الذي 
يقال فيه بالفرق بين المقالة والقائل فيقال: المقالة كفرية 
والقائل لا يكفر إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع 
وقامت عليه الحجة؛ أما من سب الله وسب رسوله يلا 
وسب دينه فهذا أمر واضح.ء فلا إشكال في كفره. 


َه 0ه مله 
o oS (®‏ 


أسئلة وأجوية في الإيمان والكفر 





© السؤال الثانى عشر: 

وتعلل بالتكسب والرزق :«نقضووة المكاطلة كأن رل 
ذا سببت الله سياتيق الرزق: 

الجواب : 

لاشك في كفر هذا؛ لأنه كما سبق أنه من فعل الکفر 

فاصدا وعامدا فانه یکفر؛ ومن فعل الکفر هازلا فانه یکفر؛ 
ومن فعله خائفا فانه یکفر؛ واذا فعله لقصد المال فهذا کافر 
بنص الآية قال الله تعالی: من کر بل من بعد يميد 
کي مه 4 ر > روط وم خم همع مر چم اس ی 
إلا من أحكره ولب مُظمَين بالایکن وککن من عَرج بالکثر 
نهر یبا لح یبا عل ارو که دشن: و 
الدنياء فالآية نص فی هذا الصنف من الناس وأنه انما 
فعل الکفر تفضیلاً وایثاراً للدنيا على الآخرة فيكون داخلا 
فى هذه الآية. 


مله 92ه وله 
مت م22 من 





أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


السؤال الثالث عشر: 


ما هو القول فيمن نصب الأصنام والأضرحة 
والقبور وبنى عليها المساجد والمشاهد وأوقف عليها 
الرجال والأموال وجعل لها هیثات تشرف علیها ومکن 
الناس من عبادتها والطواف حولها ودعائها والذبح لها؟ 
الحواب : 

هذا مشرك ‏ نسأل الله السلامة والعافية - فمن نصب 
الأصنام فهو مشركء وإذا أوقف عليها الأوقاف أو 
الأموال أو دافع عنهاء فيكون أيضا كافر صاد عن سبيل 
الله فهذا جمع بين الحْرَین؛ فعل الکفر بنفسه وصدّ عن 
دين الله حينما جعل الأموال وأوقف الأوقاف ومنع الناس 
من دين الله وهو داخل في قوله تعالى: #الذيرت كفروأ 
ومعدوا عن سَبِلٍ اه رتهم عدبا قوق الْمَدَابٍِ يما كاواأ 
بفیدوت 6۵ > [لتحل: ۸۸] وهذا من المفسدین في الأرض 
کفر بنفسه وصدٌ عن دین الله - نسأل الله السلامة ‏ . 


صله 92 وله 
oS‏ ون نات 





أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 





© السؤال الرابع عشر : 
هل تصح الصلاة خلف إمام يستغيث بالأموات 


98 الجواب: 

هذا الرجل كافر؛ فإن الذي يستغيث بالأموات ويطلب 
المدد منهم ويسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات: 
مشرك. ولا تصح الصلاة خلفه» والصلاة خلفه باطلة؛ ومن 
صلی خلفه ولم يعلم حاله فإنه إذا علم يعيد الصلاة» وعذا 
بإجماع المسلمين أن الصلاة لا تصح خلف المشرك. 

- الخلاف بين العلماء في صحة الصلاة خلف 
الفاسق : 

-١‏ الحنابلة وجماعة يمنعون الصلاة خلفه ويقولون: 
لا تصح. 

۲- آخرون يقولون: تصح مع الكراهة. 

والصواب آنها تصح. ولکن الصلاة خلف العدل 
آولی ؛ هذا إذا كان موخُدا لکنه فاسق. آما المشرك فلا 


ماه صله وله 
هن مت من 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 





© السؤال الخامس عشر : 


هناك بعض الأحاديث التي يستدل بها البعض 
على أن من ترك جميع الأعمال بالكلية فهو مؤمن 
ناقص الإيمان كحديث: الَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا فَكه(0 
وحديث البطاقة”'' وغيرها من الأحاديث؛ فكيف 
الجواب على ذلك؟ 
الجواب: 

ليس في هذه الأحاديث حجة لهذا القائل» فمن ترك 
E‏ ۱ 
التصديق كما سبق فإنه لا يتحقق إيمانه إلا بالعمل» وأما 
أحاديث الشفاعة وأن المؤمنين الموحدين العصاة يشفع 
لهم الأنبياء والأفراط والشهداء والملائكة والمؤمنون وتبقى 
بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته» 
يخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط. 


۱( آخرجه مسلم : کتاب الایمان رقم (۲) والشاهد منه: یل 
الله : شفعت الْمَلَائِكَةٌ :وتم م اون وَشَفْعَ م الْمُؤْمِنُونَ وم 
یی الا آرحم م الراجمین. فيَقيض قَبْضَةَ ین الاب يحرج ِنْهَا قَوْمًا 
يلو حيرا ق قَدْ عَادُوا حَُمَمَاء هم في نهر في اه اجه 
يُقَالُ له : : نهر ایا 





أسئلة وأجوبة في الايمان والكفر 





قال العلماء: المعنى لم يعملوا خيرا قط» آي: زيادة 
على التوحيد والإيمان» ولابد من هذا؛ لأن النتصوص 
يضم بعضها إلى بعض» وقد دلت النصوص على أن الجنة 
حرامٌ على المشركين» وقد ثبت في الصحيح أن ابي وك 
أمر مناديا ينادي في بعض الغزوات: «أَنَهُ لا يَدُخْلَ الْجَنَّهَ 
لا نَفْسٌ مُْلِمَةه ولما أمّر أبا بكرفي الحج في السنة 
التاسعة من الهجرة أرسل معه مؤذنين يؤذنون منهم أبو 
هريرة وغيره يؤذنون في الناس بأربع كلمات منها: ١لا‏ 
دح ا لا تشن موی ولا یوف باب 0 
وَمَنْ گان بيه وَبَيْنَ رَسُولٍ الله يكل حَهْدٌء فاغله آو اند 
ِلَى أَرْبَعَةٍ و اهر“ وهذا يدل على 00 لا يمكن أن 
الجنة كافر» قال تعالى : انه من شرك ياو ققد حرم لله 
د الج ا ا وا لقللیت ین أأصحار 469 
[لماندة: ۰۲۷۲ فهذه نصوص محكمة وهذا الحديث يرد إليهاء 
والقاعدة عند أهل العلم: أن المتشابه يرد إلى المحكم. 

- ولا يتعلق بالنصوص المتشابهة إلا أهل الزيغ ؛ كما 
قال ا ما لذبن فی فلوبهم ریم ضعو ما قله مه 


e‏ رک C2‏ و 


ابتغاة الفتنة وابد َه تأوبلو-4 [ال عمران: ۰۲۷ وثبت فى الحديث 


))4۲۰۳( أخرجه البخاري :كتاب المغازي» باب غزوة خيبرء برقم‎ )١( 
.)١١١( ومسلم واللفظ له: كتاب الإيمان» يرقم‎ 

(۲) أخرجه النسائي : كتاب المناسك» باب قوله قك: ظخحُدُوأ زیت ند 
كل چوک [الاعراف: ۱ برقم (۲۹۵۸) وأصله في الصحیحین. 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفقر 





9 ما تشابه 0 الب سى 1 


- وأما أهل الحق فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم 
ویفسرونه به» وهذا الحديث فيه اشتباه لكنه يرد إلى 
المحکم من التصوص الواضحة المحکمة في آن المشرك 
٤‏ وو 0-4 
فلا يمكن أن يكون معنى الحديث: «لم يَعْمَلوا خَیرّا 
ق أنهم مشركون وليس عندهم توحيد وإيمان» وأنهم 
أخرجهم الله إلى الجنة» فهذا لا يمكن أن يكون مراداء 
وإنما المراد لم ما خَيْرًا قَط) أي: زيادة على التوحيد 
والإيمان» وكذلك حديث البطاقة ليس فيه أنه مشرك» 
5 8 2 رز 29 2 
وانما فیه آنه موخد. ففیه: «ٍن الله ۱ من 
ن ام هه م ڪاه اة 
مَيي علی زوس الحلایق 3 القِيَامَة و هر 6 يه لسعه 
شین یچاد ٤ل‏ جل فز کا الب يَقُولُ: نکر 
مج ما شتگا؟ ا فَِيَقُولٌُ: لا يَا 


ع ير 4 


م 24 0 2 5 رو 2 كو عم اس e‏ م 
رت فیقول : أفلك عذر؟ فيقول : لا یا ۳ فیقول : بلی 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب التفسی باب منه آیات محکمات برقم 
(۷ ۰610 ومسلم : كتاب العلم» باب النهى عن اتباع متشابه 
القرآن» برقم (1716۵ ۲). 





أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 





إن لَكَ عِنْدَنَا حَسَئَةٌ كَإِنّهُ لا لم عَلَيْكَ الوم جرج 
بِطَاقَةٌ فيهًا: هد آن لا هر الله امد معدا 
عبده سول ََقُولُ: اضر وَزْنَكَء قَيَقُولُ: يا رَبّ مَا 


2 و 


هَذِهِ البطَاقَةٌ و ۳ السحلات. فَقَالَ: إِنَكَ لَا ۳ 
قَالَ: «فتوضع السَّجِلّاتُ في كَفَةٍ وَالبِطَاكَةٌ في كُفةٍ 
قَظاشّتٍ السّجِلّاتُ وَنَقْلَتِ ای ومعلوم أن كل 2 
له مثل هذه البطاقة وکثیر منهم یدخلون النار» لكن هذا 
الرجل لما قال هاتين الشهادتین قالها عن اخلاص وصدق 
وتوبة» فأحرقت هذه السيئات» فتَقّلت البطاقة» وطاشت 
السجلات. 


صله صله وله 
ی( ی من من 


(۱) آخرجه الترمذي : کتاب الایمان باب ما جاء فيمن يموت وهو 
يشهد أن لا اله الا الله» برقم (۲۱۳۹) واپن ماجه: کتاب الزهد 
باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» برقم (۳۰۰). 





آسئلة وأجوبة في الایمان والکضر [ ۰ ] 


السوال السادس عشر: 


ما حكم من يدعو غير الله وهو يعيش بين 
المسلمين وبلغة القرآن فهل هذا مسلم تلبس بشرك أم 
هو مشرك؟ 


8 الحو اب : 


هذا الشخص مشرك؛ لأنه غير معذور إذا كان يعيش 
س المسلمين؛ لقول الله كف : اوي إل ها فان لادی 
ہی وَمَنْ بل [الأنتام: 14] فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه 
الشفيفة: وال :تعالتن را کا سین ی مت رل 
> [الإسراء: ]٠١‏ فمن بلغه القرآن وبلغته الدعوة وفعل 
الشرك وهو یعیش بین المسلمین فانه مشرك وقال بعض 
أهل العلم: إن الشخص إذا كان يخفى عليه ما وقع فيه 
من الشرك بسبب دعاة الضلال والإشراك وبسبب كثرة 
المضلين حوله وخفي عليه الأمر فإنه في هذه الحالة يكون 
أمره إلى الله كك فيكون حكمه حكم أهل الفترة إذا لم 
يعلمء ولكنه إذا مات يعامل معاملة المشركين فلا يَغْسّل 
ولا يُصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم. 
فالمقصود: أن الأصل أنه لا يعذر لكن لو وجد بعض 
الناس خفي عليه بسبب دعاة الشرك والضلال ولم يعلم قد 
يقال إنه معذور في هذه الحالة وأمره إلى الله تعالى» وبكل 








أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 





حال يجب عليه أن يطلب الحق» ويتعرف عليه» ويسعى له 
كما أنه يسعى في معيشته ويسأل عن طرق الكسب» فیجب 
عليه أن يسأل عن دينه ويسأل عن الأمر الذي أشكل عليه 
وكونه لم يسمع الحق ولم يقبل الحق وتصامم عن سماع 
الحق فليس هذا عذرا لهء هذا هو الأصل. 


صله ونه هله 
عن مه حدم 


8 السوال السابع عشر: 

هل یشترط في اقامة الحجة فهم الحجة فهما 
واضحاً جلياً أم يكفي مجرد إقامتها ؛ نرجو التفصیل في 
ذلك مع ذكر الدليل؟ 
29 الجواب: 

الواجب إقامة الحجة على من كان عنده شبهة. 
وكذلك المشرك إذا أقيمت عليه الحجة فقد زال عذرهء 
بمعنى: أن يبلغه الدليل» ويعلم أن هذا الأمرفيه دليل من 
کتاب الله وسنة رسوله ا 

- ولا یشترط فهم الحجة؛ فان الله آخبر آن 
کی ات مین ام وی وت نم ندرا نی 
وَاضَحاً ولکنهم قامت علیهم الحجة ببلوغها» نزل القرآن 
وسمعوه وجاءهم النذیر و وأنذرهم» واستمروا على 





أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


كفرهم فلم يعذرهم؛ ولهذا قال الله تعالى: «إومًا كا 
مین کی تک رشولا لا € الإسراء: ۰ وقد بعث الرسول» 
وقال تعالى: 00 إل هلا الان لا بے وس من ب 
[الأنقام: 4 فاشترط في إقامة الحجة اه وقال 25 
وَالذِي تفس س محمد بِيّدِ كليو لا وت بي ۳۹ من هذه الاك 
يَهُودِيٌء ولا نَصْرَانِيٌ یوت وَلَمْ يُؤْمِنْ بالَّذِي یل 
بو 1 ان من آضعاب التّار»* وقال ات في وصف 
القفات مَل E‏ کنروا کل ای من یا لا سم 
إل دعاءَ نداي ص ی عى َه لا ده 4 [البَقَرّة: 11/1] 
ب ناح راد ملو لزعو 
عع لصوت يعي الب لماز لحل الي رمت 1 
الراعي ف فتسمع الصوت وفع ذلك 1 
وقال 9 وما و 2 لل و a‏ 3 رد هد ده 


ر وا سے هر ۳ 


حى بت لهم ما ية سقو [العوبة: [11٥‏ ا 
کن بل قالن: هع رت [القوبّة: ]1١١‏ وهذا هو قيام 
الحجة. فاذا فهم الحق وعرف هذا الدليل» فقد قامتعليه 
الحجة ولو لم یفهمها ؛ فلا یشترط فهمها وهذا الذي تدل 
عليه النصوص وهو الذي قرره أهل العلم. 


مله و0ه هله 
همه #۵۰ ونه 


(۱) أنخرجه مسلم : كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا 
محمد َة إلى جميع الناس » برقم (۱۵۳). 





5 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
© السوال الثامن عشر : 
هل تكفير شيخ الإسلام ابن تيمية كن للطائفة 
الممتنعة من أداء شعيرة الزكاة حين فعل هذا من ارتد 
من العرب لأجل جحدهم للوجوب أم لأجل مجرد 
المنع وعدم الالتزام بالأداء؟ 
الحواب: 
أهل الردة الذین ارتدوا بعد موت النبي ول آقسام : 
ی ی ین ومنهم من 
أنكر نبوة النبي با وقال : لو کان نبیا ما مات وهؤلاء كفار 
لا اشکال فیهم ومنهم من منع ال زكاة والصحابة قاتلوهم 
جمیعا ولم یفرقوا بینهم وسموهم المرتدین» والذي منع 
الزكاة قال العلماء : نما کفر؛ لأنه [ذا منعها وقاتل علیها دل 
على جحوده إياها؛ لأنه فعل أمرين: منعها وقاتل عليهاء أما 
إذا منعها ولم يقاتل عليها فإنها تؤخذ منه ويؤدّب ولا يكفرء 
ولكن إن منعها وقاتل عليها فإنه يكفر؛ لأن هذا دليل على 
جحوده. والمرتدون الذین منعوا الزكاة منعوها وقاتلوا عليها 
فدل علی آنهم جحدوها؛ ولهذا عاملهم الصحابة معاملة 
المرتدین وسموهم مرتدین کلهم وقاتلوهم» لا فرق بین من 
آنکر نبوة محمد َكل أو عبد الأصنام» أو من جحد الزكاة؛ 
لأنه جحد أمراً معلوماً من الدين بالضرورة. 





أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
© السؤال التاسع عشر : 


ما حكم من يقول بأن من قال: أن من ترك العمل 
الظاهر بالكلية بما يسمى عند بعض أهل العلم بجنس العمل 
أنه كافرء أن هذا القول قالت به فرقة من فرق المرجئة؟ 
الحواب: 

لا أعلم أن هذا القول قالت به المرجئة ولكن لابد 

من العمل كما سبق؛ لأن من أقر بالشهادتين فلا بد أن 
يعمل؛ لأن النصوص التي فيها الأمر بالنطق بالشهادتين 
وأن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن مقيّدة بقيود لا يمكن 
معها ترك العمل؛ ودح فى الحريه الم E‏ 
أنه قال: «مَنْ قَالَ لا له إلا الله حالصا يِن قلي“ 
«خالصا من قلبه؛ هذا ينفي الشرك؛ لأن الإخلاص ينافي 
الشرك» ومن ترك العمل فهو مشرك؛ لأنه عابدٌ للشیطان؛ 
ولأنه معرض عن دين الله» ومن أعرض عن دين الله كفر. 

وكذلك جاء في الأحاديث: امن قال لا له لا ال 
لض“ فيا «صَايئًا ین تلو وفي 


.)4٩( أخرجه البخاري : كتاب العلم» باب الحرص علی الحدیث؛ برقم‎ )١( 
ابن خزيمة في التوحيد: (۲/ ¥41( وابن ¿ أبي عاصم في‎ E (۲) 
.)۳۹۶/۲( : 


)۳( - الامام آحمد في المسند : رقم (۲۲۰۰۳). 





أسئلة وأجوبة هي الإيمان والكفر 





بعضها : امه بهاقلبه ۳ وفي بعضها : ۰ یبد 
من ون لو وفي بعضها : «عبر ال فیها 6۳ 

فهذه النصوص رن 
مزمن مقيدة بهذه القيود التي لا یمکن مها ترك العمل؛ فلابد 
آن یکفر بما یعبد من دون الله» ومن لم يعمل فإنه معرض عن 
دین الله» وهذا نوع من آنواع الردة» فمن لم يعمل مطلقا 
وأعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعبد الله فهذا من نواقض 
الإسلام قال تعالى: ظوَالَدِينَ کرو عا اروا معرصون دَ »4 
[الأحقاف: *] فلابد أن يعمل فإذا قال: لا إله إلا الله: مستيقنا 
بها قلبه وقالها عن إخلاصء وفي بعضها: غَيْرَ شا فِيهمًا 
فلابد أن يعمل» ولا يمكن أن يتكلم بكلمة التوحيد عن 
صدق وإخلاص ولا يصلي أبدا وهو قادر؛ لأنه إذا ترك 
الصلاة دل على عدم إخلاصه ودل على عدم صدقه» ودل 
على أن قلبه ليس مستيقنا بهاء ولو كان قلبه مستيقنا بهاء 
وكان عنده يقين وإخلاص وصدق لابد أن يعمل فإن لم 
يعمل دل على عدم إيمانه وعدم يقينه وعدم إخلاصه وعدم 
صدقه» ودل علی ریبه وشكهء وهذا واضح من النصوص. 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الایمان باب الدليل على أن من مات على 
التوحید دخل الجنة. برقم (۳۱). 

(۲) آخرجه مسلم: کتاب الایمان باب الدليل على أن من مات على 
التوحید دخل الجنة برقم (۲۳). 

(۳) آخرجه مسلم: کتاب الایمان برقم (۲۷). 





أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


© السؤال العشرون: 

ما حكم تنحية الشريعة الإسلامية واستبدالها 
بقوانين وضعية كالقانون الفرنسي والبريطاني وغيرهاء 
مع جعله قانونا ينص فيه على أن قضايا النكاح 
والميراث بالشريعة الإسلامية؟ 
الحواب: 

هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم» فقد ذكر الحافظ ابن 
كثير كآنه أن من بدَّل الشريعة بغيرها من القوانين فإن هذا من 
أنواع الكفرء ومثّل لذلك بالمغول الذين دخلوا بلاد الإسلام 
وجعلوا قاقونا مكونا هن نعينة ضار سرهو : (الياسق)» 
وذکر کفرهم وذكر هذا أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ كن فقد قال في أول رسالته "تحكيم القوانين" : 
«إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون اللعين» منزلة 
ما نزل به الروح الأمين» على قلب محمد يك ليكون من 
المنذرين» بلسان عربي ا فإذا ل الشريعة من أولها 
إلى آخرها كان هذا كفرًا من أنواع الكفر والردة. 


وقال آخرون من آهل العلم: إنه لابد أن يعتقد 


( رسالة تحكيم القوانين ضمن فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد 
ابن إبراهيم (۲۸۶/۱۲). 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 





استحلاله» ولابد أن تقام عليه الحجة» وذهب إلى هذا 
سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز كله وقال: إنه لا بد أن 
تقوم عليه الحجة؛ لأنه قد يكون جاهلا بهذا الأمر وليس 
عنده علم؛ فلابد أن يبين له حتى تقوم علیه الحجة فإذا 
قامت علیه الحجهة فانه یحکم بکفره» والمقصود آن هذه 
المسألة مسألة خطيرة. 

وهذا إذا لم يكن لمن وضع القانون أعمال كفرية 
آخری أما إذا كان تليّس بأنواع من الكفر الأخرى فهذا 
لا اشکال فیه لكن هذا مفروض في شخص لم يتلبّس 
بشيء من أنواع الكفرء فهل يكون هذا كفرا أكبر بمجرد 
تبديله الدين كما ذكر هذا الحافظ ابن كثير والشيخ محمد 
ابن [براهیم - رحمهما الله - وغیرهما من آهل العلم أو 
أنه لابد من إقامة الحجة وبيان أن هذا الأمر كفر فإذا 
قامت عليه الحجة حکم بکفره. 


هه مله وله 
o0‏ من وني 





أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
© السؤال الحادى والعشرون: 
الحواب : 
الحكم بغير ما أنزل الله قد ورد فيه ثلاث آيات 
متواليات في سورة المائدة: وس لر كم يما آنرل له 


مک 2 آلگیزون ی e‏ ۶ هومن گم 
يمآ ند له ایک هم ۹ و ۰ هومن 1 
کم با آنزل ال 2 یه اشرت ©4 [المائدة: 4۷]. 
ولأجل هذه الایات الثلاث اختلف العلماء فی من 
لم یحکم بما آنزل الله على أقوال: ۱ 

-١‏ قال ابن عباس '«'#ا: ليس بكفر ينقل عن الملةء 
وليس كمن يكفر بالله ال الآخرء وعليه فالمعنى إنه 
كفر أصغر. 

وقد نقل عطاء عنه ويا أنه قال: إنه كفر أصغر. 

؟- وقيل: هو كفر أكبر يخرج من الملة. 

۳- قال عکرمة: تأویل الاية علی من ترك الحكم بما 
أنزل الله جاحداً لما آنزل الله آو جاحداً للحکم بما آنزل 
الله» وعليه إذا جحده ولم يحكم به فهو کفر آکبر. وهذا 
تأويل مرجوح لأن نفس الجحود كفر أكبر حتى لو حكم به. 





الإسلام والتوحيد والحكم بهاء وهذا تأويل عبدالعزيز 
الكناني» وهو تأويل مرجوح لأن الحکم بالجمیع والبعض 
سواء. 

ه- وقيل: يكون كفراً أكبر إذا تركه عمداً من غير 
جهل به ولا خطأ. 

حکاه البغوي عن بعض العلماء. وهو تأويل مرجوح 
لأنه لا دليل عليه والآية مطلقة. 

5- وقيل: الآية تخص أهل الكتاب فهو كفار لعدم 
إيمانهم برسالة محمد ی قال : الضحاك وقتادة. وهذا 
مر جوح والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

/ظ- وقال ابن مسعود والحسن : إن استحل 
الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر كفراً آکبر» وان لم 

- والتحقيق فى هذه المسألة: أن الحكم بغير ما 
أنزل الله يشمل الكفرين الأكبر والأصغر وذلك بحسب 
حال الحاكم. 

وذلك إن حكم الحاكم بغير ما أنزل الله معتقداً 
جواز ذلك» أو عدم وجوب الحكم بما أنزل الله أو 
استهان بحكم الله بعد أن علم أنه حكم الله؛ فهو كافر 


أسئلة وأجوبة في الايمان والكفر 





كفراً أكبر بالإجماع» وأشد منه أن يسوي بين حكم الله 
والقوانين الوضعية. 

وأشد منه أن يرى أن الحكم بما أنزل الله لا يتناسب 
مع العصر الحديث وإنما المناسب هي القوانين الوضعية. 

قال أحمد شاكر: وهذا مما ابتلي به الذين سافروا 
للخارج ودرسوا القوانين الأوروبية وأشربوا حبها وأذاعوها 
وحكموا بها لما ربوا عليهاء ومنهم من يصرح ومنهم من 
لا يصرح بها. 

- وإذا حكم بغير ما أنزل الله في قضية من القضايا 
مع تحكيم شرع الله في الباقي» وكان ذلك الفعل منه طلبا 
للهوى والشيطان ولشهوة أو رغبة في منصب ... أو رهبة 
مع علمه أنه عاصي وأن الحق هو في شرع الله؛ فيكون 
في هذه الحالة كفره لا يخرج عن الملة. 

وقد يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله ويكون فيها 
مأجور غير مأزورء وهي أن يجتهد ويستفرغ وسعه ثم 
يخطئ في الحكم فله أجر اجتهاده كما أنه لو أصاب لكان 
له أجران. لحديث: «إذا اجتهد الحكام فأصاب فله 
أجران» وإن اخطأ فله أجر واحد». 


أسئلة وأجوبة في الایمان والکفر 





- الخلاصة : 

إن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى له خمس حالات: 
ثلاث يكون فيها كافراً كفراً أكبرء وواحدة كفره فيها 
أصغرء وواحدة يكون مأجور أجراً قاتا وهى : 

-١‏ أن يحكم بغير ما أنزل الله ويطيق القوانين 
الوضعية ويعتقد أنها أفضل من الحكم بما أنزل الله فهذا 
أعظم أنواع الكفر. 

- أن يحكم بغير ما أنزل الله لاعتقاده جواز ذلك 
وأن الإنسان مختار في ذلك ثم يحكم القوانين الوضعية 
ويعتقد مساواتها لشريعة الله تعالى» وهذا كفر أكبر. 

۳- آن یحکم بغیر ما أنزل الله تعالى مع اعتقاده أنه أفضل 
ھک ۱ 


مش ان اه مد اعد ای 0 والشيطان 


مع علمه واعتقاده أنه عاصى وأن حكم الله أفضل › فهذا 
كفره أصغر لا يخرج به عن الملة. 

۵- آن ینظر الحاکم الشرعي في الأدلة ويقارن بينها 
ویستفرغ جهده ثم یخطی في ایقاع الحکم. فهذا له آجر 
المجتهد لما ورد في الحدیث السابق. 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 





- مسألة : 

وأما أعراف البادية وهي: ما يفعله شيوخ القبائل في 
تحكيم أعراف من عندهم وعند آبائهم في عشائرهم كأن 
يغرموا الزاني وينفوا القاتل. .. إلخ. 

فهو داخل في التقسيم السابق لأنه لا يعذر أحد 
بالجهل في أمر معلوم من الدين بالضرورة» وقد عاب الله 
على المقلدين لآبائهم في الباطل. 

- وإذا كفر الحاكم كفراً بواحاً جاز الخروج عليه مع 
القدرة ووجود البديل المسلم. 

- وتجب الهجرة من بلد الكفار مع القدرة حتى 
للمرأة ولو بغیر محرم» وتستحب الهجرة من بلد المعاصي 
الا لطالب العلم المُظهر للدين. 


مله مله وله 
o‏ وي ون 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
© السؤال الثاني والعشرون: 

هل تکفیرالسلف - رضوان الله علیهم - للجهمية 
کفر آکبر مخرج من الملة. آم هو کفر دون کفر ویراد 
منه الزجر والتغلیظ فقط؟ 
الجواب: 


تكفير العلماء والأئمة والسلف للجهمية تكفير أكبر 
مخرج عن الملة» وذكر العلّامة ابن القيّم ‏ رحمه الله 
تعالی - آنه کفرهم خمسمائة عالم فقال: 





ولقد تقلد کفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 
واللالكائي الامام حکاه عنهم ‏ بل قد حکاه قبله الطبراني"" 

وقد قال العلماء: إن الجهمية خارجون من ا 
والسبعين فرقة الذين قال فيهم النبي بل : «وَتَفْتَرقُ متي 
عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ ا وزيادة عند ابن ماجه: لها 
في التارِء إل وَاحِدَةٌ وهی ' وكونهم خارجين من الثنتين 
والسبعین فرقة یدل علی آن مرادهم الکفر الاکبر؛ لآن فرق 


(۱) نونية این القیم (۱/ 4۲). 

(۲) آخرجه آبوداود: کتاب السنة باب شرح السنة برقم (40۹7) 
والترمذي : کتاب الایمان باب ما جاء في افتراق الامة برقم ( 0۹4۰ 
واين ماجه : کتاب الفتن؛ پاب افتراق الأمم» برقم (۳۹۹۱). 

م أخرجه ابن ماجه: کتاب الفتن باب افتراق الم برفم (۳۹۹۲). 





أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
الأمة الثنتين والسبعين فرقة متوعدة بالنار وهي فرق 
مبتدعة» وقالوا: الجهمية خارجون عن الفرق الثنتين 
والسبعين وكذلك القدرية الغلاة وكذلك الرافضة فهذه 
الفرق الثلاث خارجون من الثنتين والسبعين فرقة؛ لأن 
الجهمية نفوا الأسماء والصفات» ونفي الأسماء والصفات 
ينتج العدم» فشيء لا اسم له ولا صفة لا وجود له إلا في 
الذهن ‏ نسأل الله العافية ‏ فشيء لا داخل العالم ولا 
خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباین له ولا محايث له ولا 
منفصل عنه ولیس له سمع ولا بصر ولا قدرة ولا ارادة 
ولا علم ماذا یکون؟!! هذا مستحیل؛ ولهذا کان کفرهم 
كفراً أكبر مخرجا عن الملة. 


صله وله هلاه 
eS ® e»‏ 








أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
© السؤال الثالث والعشرون: 
ما معنی قولهم: (انه تکفیر للزجر)؟ 


و الحواب : 
را ی ۳ 
ل لا أنه كفر أكبر. 


9ه 925 9ه 
ê s8 sê‏ 


© السؤال الرابع والعشرون: 

هل إطلاقات السلف في تكفير أعيان الجهمية 
كتكفير الشافعي لحفص الفرد حين قال بخلق القرآن 
فقال له الشافمي كفرت بالله العظيم؛ 5 
العلاف كما ذكر ذلك ابن بطة في (الابانة ۳ 
ه الجواب: 

الظاهر أن المراد تكفير أعيانهم لما خصوهم بالذکر 
وكذلك الشافعي ظاهره أنه ناظره وأقام عليه الحجةء أ 
لو أريد التكفير بالعموم فهو مثل قول بعضهم: الجهمية 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 





كفارء أما تخصيص أعيان بعينهم يقابلون الأئمة 
ویناظرونهم فهذا تکفیر بأعيانهم» والعلماء لهم في تكفير 
الجهمية آقوال: فمنهم من کفر الغلاة» ومنهم من کفرهم 
باطلاق» ومنهم من بذعهم بإطلاق» فهؤلاء الأفراد الذین 
وقفوا أمام الأئمة وناظروهم الظاهر أنه مكفر وهم 
بأعيانهم؛ لأن الحجة تكون قد قامت عليهم. 


موه ده ماه 
۵ هت مت 


© السوال الیخامس والعشرون : 

ترد بعض الا صطلاحات في کتب آهل السنة مثل: 
(الالتزام ك الامتناع 5 كفر الإعراض) فما معنى هذه 
الا صطلاحات؟ 


الحوات : 
- الالترام: ظاهرة الالتزام آن یلتزم بأحکام 
الشريعة» ويأتى بما آمر الله به» وينتهى عما نهى الله عنه. 
- الامتناع: أي يمتنع عما أمر الله به» وهذا فيه 
تفصيل فإذا امتنع عن شيء يكون تركه كفرًا يكون كفراًء 
وإن امتنع عن شيء لا يصل لحد الكفر يكون معصية» 
ومن كفر الامتناع امتناع إبليس عن السجو لآدم قال 


و و 4 


تعالی : لو فا بكيکة اسجْدوا وم درا 5 ایس آي 
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E‏ ىك 0 آلکنزیت وچ (الِفَرة: ۳۶] فإيليس إياؤه كفر. 


- كفر الإعراض: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه 
ولا يعبد الله. 


صله صله صله 
م9 من هن 


© السؤال السادس والعشرون: 
الناقض الثالث من نواقض الإسلام: (من لم 
يكفرالمشركين أو شك في كفرهم أو صحّح مذهبهم 
9 الجواب: 

معنى هذا: أن من اعتقد أن المشركين على حق أو 
توقف في ذلك فهو كافر؛ لأنه لم يكفر بالطاغوت؛ لأن 
التوحيد لابد فيه من أمرين : 

- الأمر الأول: الكفر بالطاغوت. 

- الأمر الثانى: الإيمان بالله. 

وهذا هو معنی : «لا زله الا الله» وأن معناها: لا 
معبود بحق الا الله. 

«لا اله»: کفر بالطاغوت. «الا الله»: ایمان بالله. 
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فمن لم يكفر المشركين أو اليهود أو النصارى أو 
الوثنيين» أو توقف في كفرهم فهو: كافر باللهء لا بد أن 
يجزم ويعتقد كفرهم» فمن قال: (ٍن الیهود والتصاری علی 
دين سماوي وكذلك المسلمون على دين سماوي وکلهم 
على حق) فهذا كافر؛ لأنه لم يكقر المشركين فلابد أن 
يعتقد أن اليهود والنصارى كلهم على باطل وأنهم كفار فإن 
شك أو توقف كان هذا الشك أو التوقف منه ناقضاً من 
نواقض الإسلام»ء ويكون كافراً بالله. 

وكذلك لو صحّحح مذهبهم وقال: النصارى على حق 
واليهود على حق ومن أحب أن يتدين باليهودية أو النصرانية 
أو بالإسلام فله ذلك» فهذا كافر؛ لأنه صحّح مذهبهم. 


a 1 


مله وه هله 
مه ون نيدت 


© السوال السابع والعشرون: 

ما حكم هذا القول: (إن اليهود والنصارى بلغتهم 
دعوة الإسلام مشوّهة فما نكفرهم)؟ 
ه الحواب: 

ن بیج بل بلغتهم الدعوة على عهد 
النبي ی وبلخهم النبي وق بنفسه والصحابة بلغوهم 


بأنفسهم والدعاة بلغوهم بأنفسهم والأئمة فشیخ الاسلام 
بلغهم بنفسه » فالقول بأنه لم تبلغهم الدعوة باطل. 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
9 السوال الثامن والعشرون: 

ما حكم هذا القول: (إخواننا النصارى)؟ 
9 الحواب: 

إذا كان يعتقد أن دينهم صحيح وأن مذهبهم صحيح 
وأنهم على حق وأنه يوافقهم في ديئهم فهذا كفر وردة» 
وأما لو قال: (إخواننا النصارى) غلطة أو سبقة لسان أو 
خطأ أو له شبهة فقد لا يكفرء فهذا فيه تفصيل. 


صله وله صله 
ع مه OP‏ 


© السوال التاسع والعشرون: 
ما حكم من يقول: (إن الشخص إذا لم يكفر 
النصاری لعدم بلوغ آية سورة المائدة: ند کفر 


م م من سرن و م ر مقر )۰ 
الذن قالوا یت ال تال تَلدمََ...» [المائدة: 7) فإنه لا 





هذا فيه تفصيل: إذا كان هذا الشخص لا يعلم أن 
التصاری علی باطل» فهذا لابد آن تقام عله الحجة أما 
إذا كان یعلم آنهم علی باطل. وآن الله کفرهم ولا 
تخفى عليه النصوص فهو كافر؛ لأنه لم يكمّرالمشركين. 
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© السؤال الثلاثون: 

ما الدليل على مشروعية شروط شهادة: أن لا إله 
إلا اللهء من العلم والانقياد والصدق والإخلااص 
والمحبة والقبول واليقين» وما الحكم فيمن يقول: 
(تكفى شهادة أن لا إله إلا الله بمجرد قولها دون هذه 
الشروط)؟ 
الحواب: 

سبق بيان أن كلمة التوحيد لابد لها من شروط وأن 
هذه الشروط دلت عليها النصوصء قال طَللِ: «مَنْ قَالَ لا 
ره لا اه ایا من قَلبه) وفي بعض الروایات: 
«صدقًا | : «وَُفر پم یبد من دون 
الله»"۳* والانقیاد لابد منه؛ لأنه لابد من العمل؛ لگن هذه 
الشروط تقتضی الانقیاد وکذلك القبول. 

دهده 5 التي دل عليها النصوص من : 
الإخللاص وعدم الشك والریب والصدق والیقین ؛ هذه 
تستلزم القبول والمحبةء فدلت هذه النصوص على أن هذه 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من خخص بالعلم قوماً دون قوم 
كراهية أن لا يفهموا برقم .)١58(‏ 

(۳) سبق تخریجه. 
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الشروط لابد منها فمن قال: «لا إله إلا الله» بلسانه ولم 
يلتزم بشروطها من الإخلاص والصدق والمحبة والانقياد 
فهو مشرك؛ والنبي 5 يقول: «مَنْ قَالَ: لا إِلَه 1 الله 
وَكَفْرَ يما يعد مَنْ دون اللهء حرم ا وَدَمه» وحسابه 
عَلّی الله»* وهذا لم یکفر بما یعبد من دون الله. ومعنی 
ذلك : آنه لم يأت بهذه الشروط فانتقضت هذه الكلمة 
حيث قالها بلسانه ونقضها بفعله؛ لأن «لا إله إلا الله» 
معناها: لا معبود بحقّ الا اللی فإذا عبد غير الله نقض 
هذه الکلمت وكذلك إذا قال: «لا إله الا الله» عن كذب 
ولم يقلها عن صدق فهذا منافق؛ كمّره الله تعالى بقوله: 
4 الاس من يفول ءامنا اه وَاليَوْرٍ الل ما هم 
من ی €6 البفره : ۸ وقال تعالی : طلذا جا ۳۳۵ ره 
ا ب نید لک سول ال وه بعکم إِنَّكَ لرَسُوله وال ينهد إن 
لقن كنوه © « [المتافقون: ۱]. 
- فتبین بهذا آن هذه الشروط دلّت علیها النصوص 
وأنه |ذا انتفت هذه الشروط فلابد آن یقع في الشرك 
والمشرك کافر بالکتاب والسنة والاجماع قال تعالی : 7 
اشرت لطن عك [الزمر: ۰ وقال: «ومن حفر بآلا 1 


7” 


1 فقد حبط عملم [المائدة: ۰ وقال : وقيمتاً إل م ا 


۳ 


با لایمان 
۶ 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الایمان؛ برقم (۲۳). 
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اور 3 ا 
۳ 1 


مَل فجعلته ماه مُنثورا ©4 [المُرقان: 58)» وقال: ولو 
رک حط عَتَهْرَ ا اا مون © [لان‌تام: ۰۲۸۸ وقال: 
ل آله ا فر أن شرك ب ویر ما دون ديك لسن يكاي 
(الئساء: »)]٤۸‏ وقال: لد من شرك باه هقد حم أله عه 
اجه ورن کار ما میمرت ین آمکار 667 (نتندد: 0۷ 
فإذا لم يلتزم بهذه الشروط وقع في الشرك. وان قالها ولم 
ینقد لحقوقها صار مشرکا آیضا؛ لأنه صار معرضا عن دین 
الله» فتبین پهذا آن هذه الشروط دلّت علیها اللصوص» وأن 
هذه الکلمة لابد فیها من هذه الشروط والا فلا فائدة منها. 


مله صله هله 
oF ۰‏ 66 


9 السوال الحادي والئلائون : 


آرجو تفسیر قوله تعالی : فون کفر باه نْ بعَدٍ 


7 2 مر 2 ا #۶ OT 2 r~‏ 
ار لنه< الا من اڪره وقلبهر م ی با لایمتن...46 [التحل: ۱۰1] 
الآية تفسيراً مفصّلاً مع بيان حكم الإكراه في هذه الآية؟ 


8 الحواب : 

هذه إلاية بن اللةاتحالن ٠‏ فها آن من کفر تالله: من بعد 
إيمانه فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم؛ لأنه استحب 
الحياة الدنيا على الآخرة ويشمل ذلك من كفر بالله جادا 
وقاصداء ويشمل من كفر بالله هازلاً ولاعباً وساخر 
ویشمل من کفر بالله خاثفاً؛ ويشمل من كفر بالله مكرها 
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واطمئن قلبه بالكفر ؛ لأن الله تعالى لم يستثن من الكفر إلا 
من فعل الكفر مكرها واطمئن قلبه بالإيمان» وبيّن الله أن ما 
عدا هذا الصنف من الناس فإنه يكون كافرا؛ لأنه مستحبٌ 
للحياة الدنيا على الآخرة» فمن كفر بالله قاصداً فقد 
استحب الحياة الدنيا على الآخرة» ومن كفر هازلاً فقد 
استحب الحياة الدنيا على الآخرة» ومن كفر خائفاً فقد 
استحب الحياة الدنيا على الآخرة» ومن كفر مُكرهاً واطمئن 
قلبه بالكفر فقد استحب الحياة الدنيا على الآخرة» قال 
ا درک باتهم 1 سحا الحيوة لديا عَلَ الْكغْرة 
رات ان لا يَهْدِى الوم آلگفرن > [التحل: ]1١۷‏ فلا 
بهدیهم الله؛ لکفرهم وضلالهم - نسأل الله العافية -. 


0 مه م9 
ع 2 26 


© السؤال الثانی والثلاثون : 

هناك من يفرّق بين الإكراه بالقول والإكراه بالفعل 
ويقول الآية جاءت في الاکراه ف في القول فقط وأما 
الفعل فلا إكراه فيه؟ 
8 الحواب: 


الصواب أنه لا فرق بينهما ما دام أن الإكراه مُلجىٌ 
لا اختيار له فيه» كأن يضع ظالم السيف على رقبته 
ويقول: اسجد للصنم وإلا قتلناك. 
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: تسه‎ - 
we 


المكره بالفعل ينبغي له أن ينوي بعمله التقرِّب للهء 
فمثلا" إذا ۳ للسجود للصنم فإنه ينوي السجود لله ؛ لأنهم 
لا يملكون قلبه وتكون الصورة صورة السجود للصنم وقلبه 
مطمئةٌ بالإيمان» فلا يضره ذلك. 


2 وله وله 
ع0 عكرت ديه 


© السؤال الثالث والثلاثون: 


ما حكم موالاة الكفار والمشركين؟ ومتى تكون 
هذه الموالاة كفرا أكبر مخرجا من الملة؟ ومتى تكون 
ذنباً وكبيرة من كبائر الذنوب؟ 
الحواب: 

موالاة الكفار والمشركين إذا كان ذلك توليا لهم فهو 
كفر وردة وهي محبتهم بالقلب» وينشاً عنه النصرة 
والمساعدة بالمال أو اع أو بالرأي» قال الله تعالى : 


۳ 
شرت مت 7س سيرم ىع اا هورق مر مهن وه مین مر 


ا اذ ءامنوا لا سدوا آلیهود والتصرئت َو بعصم ولام 


کے ری سے 


7 وم و یک انه E‏ إنَّ لَه لا يهى 
للا یت و > [المائدة: ۰۲4۱ وقال الله تعالى: لا یتَیذ 1 


ra 2 2‏ بد ص 

5 لكف اولي من دون امین ومن 
و ص چ ۸2 و 

مرت آله فی شىء إلا أن وا منهم 


سحد 
ره سے 


3 0 للك فلس 


تر مي 
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2 . ۰ 2 و 52 2< وم 2 رتیت 
وقال تعالی : لا جد قوما يۇمنوت باو وَالَومِ الاخ يوادُورت 
من حَآدَ أَلّهَ وَرَسُوكُ رز ڪاو َابَآءَهُمْ أو ابتاءهم آو 

5 و 


(خوانه أو عسي مهم ...40 [الممجادلة : ۲ الآية. 


- فتولي الکفار کفر وردة؛ لاأن أصل التولي المحبة 
في القلب» ثم ینشاً عنها النصرة والمساعدة. 

- آما الموالاة فهي کبیرة من کباثر الذنوب وهي: 
معاشرة الکافر» ومصادفته. والمیل والرکون الیه. 
ومساعدة الکافر الحربی بأي نوع من آنواع المساعدة؛ 
ولهذا ذکر العلماء آنه لو ساعده بيري القلم أو بمناولته 
شيئاً یکون هذا موالاة ومن کباثر الذنوب. 

- آما الکافر الذمی الذي بینه وبین المسلمین عهد 
فلا بأس بالإحسان إليه. 
- الخلاصة : 

-١‏ التولّى الذي هو المحبة والنُصرة والمساعدة كفر 
وردة. 

؟- الموالاة والمعاشرة والمخالطة في غير من يأتي 
إلى ولاة الأمور من الرسل وأشباههم مما تدعو الحاجة 
إليهء فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. 


وه هه مله 
o‏ ون لذت 
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© السؤال الرابع والثلاثون: 

ما حكم قول: (ليس هناك تكفير للمعين مطلقا)؟ 
الحواب: 

هذا ليس بصحيح؛ المعين يكفرء فنحن نكفر 
اليهودي بعينه» والنصراني بعينه» ومن قامت عليه الحجة 
يكفر بعينه؛ لأن معنى هذا الكلام ‏ وهو عدم تكفير المعين 
فعل الكفرء وكذا النصراني واليهودي والوثني يكفرون. 

ومن كانت عنده شبهة فتّزال عنه الشبهة. 


مله صله هته 
®0 مه مه 


8 السوال الخامس والثلائون: 

هل يعذر الذي يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله 
لجهله؟ 
0 الحواب: 

سبق أن تكلمنا على مثل هذا وأن الأصل أنه لا 
يعذر إذا كان يعيش بين المسلمين وبلغته الدعوة؛ ولكن إذا 
کان یلیس علیه بسبب علماء السوء وعلماء الباطل فتزال 
عنه الشبهة ويبين لهء والأصل أن هذا إنما هو في أهل 
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الفترة» أما بعد مبعثه ييل ومن يعيش بين المسلمين 
فالأصل أنه لا يعذرء ومن يدعو غير الله أو يستغيث بغير 
الله فى الغالب أنه يدعو عن عناد وأنه لا يجهل هذا. 


صله عله مله 


© السؤال السادس والثلاثون: 


يحب بعض الكفار لدنياهم؟ 


الجواب: 
إن كان يحبهم لدنيا هم محبة طبيعية» كأن يكون قريبه» 
أو لأجل مال فهذه موالاة» وإن أحبهم لدينهم فهذا كفر وردة. 


ماه هه ماه 
هت 0 ونه 


© السؤال السابع والثلائون : 
9 الحواب: 

مسألة العذر بالجهل بيّنها العلماء ‏ رحمهم الله 
وفصّلها ابن القيّم كله في : (طريق الهجرتين) وفي : (الكافية 
الشافية)» وذكرها أئمة الدعوة كالشيخ عبدالله أبابطين 
وغیرهم» وذکر ابن آبي العز شیثا منها في (شرح الطحاوية). 
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- وخلاصة القول في هذاء أن الجاهل فيه تفصيل: 

-١‏ جاهل يريد الحق» فهذا إذا بحث عن الحق ولم 
يصل إليه فهو معذور. 

؟- جاهل لا يريد الحق؛؟ فهذا غير معذور» حتى 
ولو لم يستطع أن يصل إلى العلم؛ لأنه لا يريد الحق. 

- والمقصود: أن الجاهل الذي يمكنه أن يسأل ولا 
يسأل أو يمكنه أن يتعلم ولا يتعلم فهو غير معذورء أما 
الجاهل الذي لا يمكنه أن يتعلم فهو على قسمين: 

-١‏ جاهل لا يريد الحق» فهو غير معذور. 

؟- جاهل يريد الحق ثم بحث عنه ولم يحصل 
عليهء فهذا معذورء والله أعلم. 


صله صله مله 


© السؤال الثامن والثلاثون: 
هل هناك فرق بين المسائل التي تخفى في العادة 
وبين التى لا تخفى كمسائل التوحيد؟ 


نعم؛ فالجاهل لا یعذر في الاشیاء الواضحة انما 
يُعذر في الأشياء التي تخفى على مثله. فلو كان هناك 
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إنسان يعيش بين المسلمين ثم فعل الزناء فلما عوقب 
قال: إني جاهل ؛ فإنه لا يقبل منه؛ لأن هذا أمرٌ واضحء 
أو تعامل بالربا وهو يعيش بين المسلمين لا يقبل منه» أو 
عبد الصنم وهو يعيش بين المسلمين في مجتمع موحد لا 

- لكن لو أسلم كافر في مجتمع يتعامل بالربا ويرى 
الناس يتعاملون بالمعاملات الربوية ثم تعامل بالربا وقال: 
إنه جاهل» فهذا مثله يجهل هذا الشيءء أو أنه نشأ في بلاد 
بعيدة ولم يسمع بالإسلام وليس عنده وسائل» هذا معذور. 
- تنبیه : 

لابد أن تكون المسالة التي یعذر فیها دقيقة خفية 
تخفی على مثله. ومن ذلك ما ثبت في الصحیحین : «أنْ 
رجا گان بل آتا؛ الله مالا وود كَقَالَ لِبَنِيهِ لما 


AR 


حَُضِرٌ: أيَّ أب كُنتٌ کم الوا یر آب قَالَ: اي ل 
همل حيرا مطل رذ ی ت اسْحَقُوِنِيء 3 
دُرُونِي فِي يَوْمِ عَاصِفِيء وفي بعض الروايات ن م اذْرُوا 
نَصْفه فی ابر یط في الْبَحْرٍ وقال: «لَيِنْ كَدَرَ الله عَلَىَّ 
لذبي عَذَابَا لَا ۷ حًا من حلي“ ففعلوا به ذلك» 


کم 


وفى الحديث: «فامر الله الْبَرّ مَجَمَّعٌ ما فيه › ام الْبَحْرّ 


)١(‏ وردت مذه الزيادة عند النسائي: کتاب الجنائز أرواح المؤمنين» 
برقم (۲۰۷۹). 





أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


جع ما فيو ثم قال: ۾ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ حَشْيْتِكَ 
یا رب وآنت آغلی مر ال ۲۳ 

وهذا الحديث فيه كلام لاهل العلم؛ فبعض العلماء 
یقول : هذا في شرع من قبلناء وأجيب بأجوبة؛ ولكن أصح 
ما قيل فيهما قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية: أن هذا الرجل 
إنما فعل ذلك عن جهل» وأنه ظن أنه يفوت الله إذا وصل 
لهذه الحالة» فالرجل غير منكر للبعث» وغير منكر لقدرة 
الله» وهو يعلم أنه لوتّرك ولم يُحرق ولم يُسحق فإن الله 
يبعثه يعتقد هذاء لكنه أنكر كمال تفاصيل القدرة» وظن أنه 
إذا وصل لهذه الحالة وأحرق وسّحق وثُرٌ أنه يفوت على 
الله ولا يدخل تحت القدرة» والذي حمله على ذلك ليس 
هو العناد ولا التكذيب وإنما الجهل مع الخوف العظيم فغفر 
الله لهء فلو كان عالما ولم يكن جاهلا لم يُعذرء ولو كان 
معاندا لم یعذر ولکنه لیس معاندا ولا عالما فاجتمع فيه 
الجهل والخوف العظیم. فرحمه الله وغفر له" . 

فهذه مسألة خفية دقيقة بالنسبة الیه. 


مله مه وله 
o ®‏ هنو 


)001 أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء بات حَدِيثٍ العار برقم 
(۳۷۸) و(۰)16۸۱ ومسلم: کتاب التوبة» باب في سعة رحمه 
الله تعالى وأنها تغلب غضبه برقم (۲۷۵۹). 

(؟) انظر: الاستقامة .)٠١١ /١(‏ 
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© السؤال التاسع والثلاثون: 

ظهر في الآونة الأخيرة أناس ينتسبون إلى مذهب 
السلف وآمل السنة ولهم جهود في ذلك مشکورة 
ولکنهم وافقوا لیس فقط مرجتة الفقهاء؛ بل في بعض 
الجوانب وافقوا الجهمية کعدم تکفیرهم لمن ادعی النبوة 
وان قامت علیه الحجة؛ حتی قالوا : یکفی آن یقول «لا 
إله إلا الله» ولو عمل ما عمل من آعمال الکفر واذا 
قالوا : هو علامة على الكفر. 
أهل البدع ؟ مع أن كبار أهل العلم قد أفتوا فيهم وبينوا 
خطأهم وردوا عليهم ولكنهم أصروا وعاندوا ولم يرجعوا. 
3 الحواب: 

من قال : (إن من ادعى النبوة لا يكفر) فهو على 
مذهب الجهمية والمرجئة المحضة الذين يرون أن الإيمان هو 
جميع الكبائر والمنكرات وأعمال الردة فلا يكفرء هذا هو 
مرجتة الفقهاء طائفة من أهل السنة وإن كان خلافهم له آثارء 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
ولكنهم يرون أن الواجبات واجبات والمحرمات محرمات 
وإن لم تكن من الإيمان» ويكفرون من كفره الله ورسوله. 
وأما هؤلاء فإنهم يرون أن الإيمان هو المعرفة 
بالقلب» وأنه لو فعل المنكرات والكبائر وأعمال الردة» 
فلا لوم علیه ولا یژثر في ایمانه حتی یجهل ربه بقلبه 
وهذا هو مذهب الجهمية المرجنة المحضة. 
آما حکم التعامل معهم فلا شك آنه یحذر منهم 


م2 دل مه 
من وي یب 


© السؤال الأربعون: 

في الحديث: «الحَيّاءُ شُعْبَةٌ من الایمَان»۳) لو آن 
رجلا كان تارکاً لجمیع الاعمال ترکاً کلیاً وکان عنده 
حیاء. فهل هذا یسمی مومن؟ 
ه الحواب: 

هذا ليس حياءء وكونه يدعي الحياء كذتٌ» فالذي 
يستحي من الله ورسوله هو: المؤمن المصدق الذي يعمل 
ويمتثل أمر الله ويجتنب نهيه. 





)١(‏ سبق تخريجه. 
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أما من كان يرفض أمر الله وأمر رسوله فليس عنده 
حياء» وفي الحديث الصحيح: (إِنَّ مِمّا أَدْرَكَ النَّانُ مِنْ 
ےت 2 7 2 مر وه حوص و م ی مر وام 
کلام النبوة الاولی إذا لم نستحی فاصنع ما شفت»(۱؟ 
فهذا یصنع ما یشاء لأنه لیس عنده حیاء. 


صله هله هله 
عن مت کت 


© السوال الحادي والأربعون : 

هل هناك فرق بين الاثبات والنفي لمطلق 
الإيمانء وبين الإثبات والنفي للإيمان المطلق؟ وإن 
كان هناك فرق فما أثره؟ 
8 الجواب: 

مذهب آهل السنة والجماعة هو : عدم إطلاق الایمان 
نفياً أو إثباتاً للعاصي والفاسق ومرتکب الکبیرة؛ بل لابد 
من التقیید في النفي وفي الاثبات فلا يقال عن العاصي 
والفاسق ومرتکب الکبيرة نه مومن باطلاق ولا یقال : 
لیس بمؤمن بإطلاق» بل لابد من التقیید في النفي» ولا بد 
من التقیید في الرثبات. 


ففی الاثبات تقول: مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن 


)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب الادب باب إذا لم تستح فاصنع ما 
ششت» برقم (1۱۲۰). 
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بإيمانه فاسق بكبيرته؛ لأنك إذا قلت: مؤمن. وسكت» 
وافقت المرجئة؛ فالمرجئة يقولون عن العاصي: إنه مؤمن 
كامل الإيمان. 

وفي النفي لابد أن تقيد فتقول: ليس بصادق 
الإيمان» أو ليس بمؤمن حقا. 

لأنك إذا قلت: ليس بمؤمن. وسكتء وافقت 
الخوارج والمعتزلة» وفي الحديث: ١لا‏ يَرْنِي الزَّانِي حِينَّ 
ؤي وُو مُؤْمِنٌ» ولا يَْرَبُ الكَمرٌ جِيِنَ يَشْرَبُ وَهُوَ 
0 وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ولا يَنْتَهِبُ 
هُبَةٌ يَرْفَعٌ النّاسسٌ إِلَيْهِ فِيهًا ارف چین يَنْتَهِبَهًا وَهُوَ 
2 0 هذا في كمال الإيمان» فالزاني والسارق 
والشارب والمنتهب عندهم آصل الایمان» والتصوص في 
هذا المعنی کثيرة. 


مه مه مه 
ون مه ی 


)۱( أخرجه البخاري: كِتَابٍ المَظَالِم والعّشب تاب النهين. یر 
صاحبه؛ برقم (۰۲۷۵ ومسلم: کتاب الایمان باب شا 1 


الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتليس بالمعصية› > على إرادة نفي 
کماله برقم .(o¥)‏ 
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© السوال الثانی والأربعون: 

ما الفرق بين الأعمال عند أهل السنة والأعمال 
الجواب: 

الخوارج يرون أن الأعمال كلها داخلة في مسمى 
الإيمان» لكن يقولون: إذا ترك واجبأ أو فعل كبيرة ذهب 
الایمان كله فالایمان عندهم لا يتجزأ. 

آما آهل السنة فیقولون: الأعمال داخلة في مسمی 
الایمان» لكن إذا ترك واجباً آو فعل کبيرة فلا یکفر ولا 
یذهب الایمان» بل یضعف وینقص. 


مله مله مله 
مون ® ون 


© السؤال الثالث والأربعون: 

يقول البعض : من عمل مكفراً فإنه لا يكفر باطناً 
وإنما يكفر ظاهراً وباطنه يوكل إلى الله فهل هذا صحيح؟ 
9 الحواب: 

من عمل كفراً وحكم عليه بالكفر فإنه يكفّر ظاهراً 


وباطناً ويحكم عليه بالخلود في النارء ولكن لابد من قيام 
الق عليه 
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وهذا الكلام لا نقوله من كيسنا وإنما هو من كلام 
الله وكلام رسوله كله من كمّره الله وكمّره رسوله كفراً 
أكبر فهو كافر ومخلد في النار؛ لأن الله حكم على 
الكافرين بالخلود في النار؛ فالله تعالى هو الذي كفرهم 
وهو الذي حكم عليهم بالخلود. 


مله هله ونه 
عن وه مه 


السؤال الرابع والأربعون: 

ما حكم الرافضة الذين يقولون بقداسة علي ذه 
وأنه يضر وينفع ونحو ذلك؟ وهل يعذر عوامهم بالجهل؟ 
الحواب : 

القول بأن علياً يضر وينفع ردة» بل شرك في الربوبية 
وهو أعظم من كفر كفار قريش» فكفار قريش الذين یعبدون 
الأصنام لا يقولون: إنها تنفع وتضر. بل یقولون: الذي 
الله عنهم: ما يدهم لا ری إل ان رکه نزمر : ۳؛ 
فمن قال: إن أحداً ينفع أو يضر سواء كان علياً أو غيره فقد 
تجاوز كفر كفار قريش ووصل إلى الشرط في الربوبية. 

- أما عوام الرافضة فمن العلماء من قال: إنهم لا 
يعذبون. وقال بعضهم : إنهم يكونون فساقاً. 


وقال آخرون: إنهم يعذبون؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
آخبر في القرآن الكريم عن الجهال أنهم معو في النار» 
فال ر 3 ۲ اطعا ماد وين 0 
26 96 دونه ؤقال ان : عط # ۳ 
ایا من الب کش وراو الاب وَتَقَطَعَتَ بهم 
لْأسْبَابُ © وال الین وا لز آک نا ره بر مهم 
کا تا اک یمن لاح تر عبرم ر 


هم اع ال ا 4 جع 

هم يحترجين من انار 459 [البَقرة: 169-5]» وفي سورة 

الأعراف: ال دلوا ن آمم َد كت ين فيكم ين ألحِنّ 1 
ا 


ل ممم دمرس اس 8 4 ررحة 
والس أ اثار طلم دخلت أَمَّةَ ã‏ لعنت أخنبها حت اد أذَارَكواأ فيا 


ص 


52 مر 

جیعا قَالت آخرنهم را تول أَصَنْونا هَنَامهِمْ ا 
ی و رط ص 2 2 0 موو م و > ورد 
من النار قال ل 1 لا شَلَمونَ 9) وقَالت اول 
سوم فرح 4 ر ررش رم ر و کرو سے سے ۳ 
لأَذْسهُمْ فنا کات لک عتا من فصل نووا العدَاب یا 


کنر تبون 9 4 [لاعراف: ۰۲۳۹-۳۸ فجعل التابعين 
والمتبوعين كلهم في النار» - نسأل الله العافية -. 


مه مه وله 
من م6 ده 


© السؤال الخامس والأربعون: 
مسائل الإيمان والكفر؟ 

وما هي الكتب التي تكلمت عن هذه المسائل 
وفصّله ۱ 
الحواب: 

نصيحتي لطلبة العلم العناية بطلب العلم» والحرص 
عليه» وحضور حلقات ودروس العلماء وقراءة الكتب 
النافعة؛ مثل: كتب الإمام محمد بن عبدالوهاب» وأئمة 
الدعوة» وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة ابن القيم. 
التو حید اسمها: (مفید المستفید فی كفر تارك التوحیدا؛ 
وکذا : «الکلمات النافعة فی المکفرات الواقعة» لعبدالله 
ابن محمد بن عبد الوهاب» وکتاب: «الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية» فيه مجلد أيضا في الكفر وأنواعه» وشيخ 
الاسلام بیّن کثیرا من ذلك في الفتاوى» وابن القيم له بيان 
كثير في هذا. 

والعلماء في كل مذهب بيئوا؛ فالحنابلة والشافعية 
والمالكية والأحناف يبوّبون في كتب الفقه بابا يسمونه: 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
باب حکم المرتد» وهو الذي یکفر بعدالاسلام ويذكرون 
آنواعا من الکفر القولية والفعلية والاعتقادية فينبغي الرجوع 





ومن أكثر من كتب في هذا من الأنواع الأحناف فقد 
كتبوا في باب حكم المرتد أنواعاً كثيرة قد يوصلونها إلى : 
أربعمائة مكمّرء وذكروا أن من أنواع الكفر: تصغير 
المسجد أو المصحف على مسيجد أو مصيحف. 

فينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بهذاء والمصادر 
والمراجع متوفرة - والحمد لله . 

وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. 


ماه وله وله 
من ® هن 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة : ی ی O‏ 


- بم يكون الكفر الأكبر أو الردة؟ E e‏ 
- حكم الإكراه على الكفر: 3 


- الذي یفعل الکفر له خمس حالات: ۱۶ 
- |ذا فعل الانسان الكفر فلا يبقى معه أصل الإيمان: ‏ ۱۱ 
- أقوال أهل السنة في تعريف الإيمان: 1 
- بعض أقوال المرجئة في الإيمان: و E‏ 


- فساد القول بأن العمل شرط كمال أو شرط صحة: ‏ ۱۳ 


- لا يقال إن العمل خارج عن مسمى الإيمان:. ١١‏ 


- المرجئة طائفتان: وا ام N‏ 
- أربع عقائد خبيثئة اشتهر بها الجهم بن صفوان: شک 1 
- عقيدة المرجئة المحضة: Ses‏ ”11/73 
- قول الكرامية في الایمان: سس 


- أول من قال بأن العمل غير داخل في مسمى الإيمان:. ۱۸ 


- أبو حنيفة له روايتان في حد الإيمان: لط ۱۹ 
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الموضوع 
- الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء ليس 
لفظياً من كل الوجوه: AR‏ 
- الآثار المترتبة على هذا الخلاف: 1 
- مسألة الاستثناء في الإيمان: Î‏ 
- ترك العمل الظاهر بالكلية لا یکون مومناً :... 
- بطلان قول القائل: (لا کفر الا باعتقاد) :.... 
- من سب الله آو الرسول آو الدین کفر بالاجماع:.. 
- التعلل بطلب القوت عن تعلم الدین تعلل لا وجه له : .. 
- متى يقال بالتفريق بين المقالة والقائل؟ ا 
- من سب الله لطلب الدنيا كفر بنص الآية:... 
- من نصب الأصنام والأضرحة وأوقف عليها الأوقاف: 
- لا تصح الصلاة خلف المشرك بالاجماع : ... 
- اختلاف العلماء في صحة الصلاة حلف الفاسق : 
- لا حجة للمرجثة في حدیث: «لم یعلموا 
خيراً قط» وحديث البطاقة : 500 


- هل یعذر في الکفر من یعیش بین المسلمین؟ ی 





۳۰ 


۳۱ 
Yo 
۳۹ 
۳۰ 
ا‎ 
۳۲ 
۳۳ 
۳ 


۳۹ 
۳۹ 


۳۷ 
۱ 


[ سس 


الموضوع 
- لا يشترط فى أقامة الحجة فهمهاً فهماً واضحاً : ۲ 
- أقسام المرتدين بعد موت النبي بلا : اب ۰ 282 


- هل يكفر من منع الزكاة؟ اللو O ER‏ 
- الشهادتان مقيدة بقيود لا يمكن معها ترك العمل:. 560 
- آراء في مسألة الحكم بغیر ما آنزل الله: شش ۶۷ 
- اختلاف العلماء في من لم یحکم بما آنزل الله: 1٩‏ 
- التحقیق في مسألة الحکم بغیر ما آنزل الله:. ۵۲ 


- حكم أعراف البادية : O ROE‏ 
- متى يجوز الخروج على الحاكم؟ و 9۲ 
- تكفير العلماء للجهمية : وس GE‏ 
- معنی قوله : «تکفیر للزجر: مس 91 


- تكفير السلف لبعض أعيان الجهمية : OU a‏ 
- تفسير بعض الاصطلاحات عند آهل السنة:.. ۵۷ 


- شرح قول الشیخ محمد بن عبدالوهاب: همن نم 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


الموضوع 

- بطلان القول بأن اليهود والنصارى بلغتهم 
دعوة الإسلام مشوهة: الك ا 

- حكم من قال: (إخواننا النصارى): ا 

- حكم من لم يكفر النصارى لعدم بلوغ آية المائدة: 7 


- ذكر الأدلة على مشروعية شروط لا إله إلا الله:.. 
- بيان حكم الإكراه: 09 *ظ1ظ1 
- الفرق بين الإكراه بالقول والإكراه بالفعل:... 
- حكم موالاة الكفار: ا A‏ 
- بطلان القول بعدم تكفير المعين مطلقاً : 1ط 
- الفرق بين محبة الكفار لدينهم ومحبتهم لدنياهم :. 
- مسألة العذر بالجهل : ا 
- العذر في الاشیاء الخفية الدقيقة: ین 
- التحذیر من آناس ینتسبون إلى مذهب السلف 

لکنهم یوافقون الجهمية: ون 
- من ترك جميع الأعمال فلا حياء عنده : ا 
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الموضوع 
- الفرق بين الإثبات والنفى لمطلق الإيمان 

وللایمان المطلق : VE E LST O‏ 
- الفرق بین الأعمال عند آهل السنة والأعمال 

عند الخوارج : E AAS‏ 
- من عمل الکفر فانه یکفر ظاهراً وباطناً: e‏ ۷5 
- حکم الرافضة الذین یقولون بقداسة علي» 

وهل یعذر عوامهم؟ ۱۳۰ 


- نصيحة لمن آراد ضبط مسائل الایمان والکفر:... ۷۹ 


AN ie فهرس الموضوعات:‎ 





